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أستاذ البلاغة والنقد 
'كلية اللغة للعربية ‏ جامعة الأزهر 


اللبغة الأولى 
MAE‏ م 


وکر ر نزار 
أستاذ النقد والبلاغة 
كلية اللغة العر بية ‏ جامعة الازهر 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الاول اا 9 


انچر 


الحمد لله ريه العالمين » والصلاة والسسلام على خاتم النبيين 
تيعهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 


آما السك + ۰ 


فقد صنف التأخرون البلاغة فى ثلاثة علوم : المعانى والبیان 
والبدیم » وجعلوا علم البدیم مختصا بوجوه تحسین الکلام بعد رعاية 
ابلطامقة ووضوح الدلالة » وبهذا آنزلوه منزلة دانية بعد علمی العانی 
والبیان » ووضعوه فى ذيل البلاغة » وحکموا على مباحثه بأنها محسنات 
عرضية لا ذاتية » وحلى للتزیین والتجمیل » لا دخل لها فى بلافة 
الاسلوب » ولا تتوقف علبها مطائقته اقتضدات الأحوال ٠‏ 


وقد صادف هذا الحکم رواجا لدی أصحاب الشروح والحواشى 
والتقريرات » وشايعهم بعض الدارسين والباحثین » وتمخض ذلك عن 
انصراف الهمم عن تحصيل مباحث هذا العلم وتوقف الأذهان عن بحث 
آسراره » وسير أغواره » فخلت معظم الکتب البلاغية الحديثشة من 
مباحثه » واقتصر معضها على عرض الذائع من آلوانه عرض الزاهدين ۰ 


وق هذا غمط لكانة هذا العلم وحط لقدره وشأنه » وهو الدّى احئل 
النزله العالية لدى السايقين » وكثيرا ما آطاقوا اسمه على الففنون 
العلافية کلبا : دل ان الدر اسات المنهصة فى اابلاغة العرسمة بدت بدراسة 
فنون البدرم وآلوانه على يد ن ابن العتز » فى كتابه « البديع ٠.»‏ 


بح د 


وحن تتدعى لذنون البديع قي مد.ادرها الختلفة رأدت آن هذه الفنون 
قد كثرت ونشهت وتعددت.آسماوها وتداخلت د..ورها و اختلط بعضها 
میعض حتى ندا کر واستيعايها امرا صعيا یحتاج الى جهد شاق » 
اذا ينيغى ان ي ق آدواب أو قصوب بتضمن كل واحد منها مجموعة 
دن آلننون أده 5-5 a‏ ااتی شترك 3 3 في ترذن عام ترمی آلیه عفیتم من خلال 
ذلك حصر فاون ا تن نحلاق محدد دود ر درستا ۰ ودعين على تقد ها 
وتقديهبا 6 جت a:‏ اه قيمة ق العمل الاه. :ی د رح ۳ و حدوی من 


ورئتهة 3 


ومن هنا كان هذا الكتاب « دراد أت منهجية فى علم البدیع » الذى 
التزمت فيه منهجا یسوم ك0 3 عوض بهذا العلم ویجلی مكانته الرفيعة 


بين علوم اابلاغة 4 ودنيتة عای تمهید وثلاثة فصول وخاتمة ۰ 


| ذفی ی المتتمهه :د تعدتت عن نشأة بجع وت 0 عدر العصور المختلفةه 


وق الفصل الأول تفاولت مالتحليل له من الفذون التى تلتقی 
۰ یی .الحمل على تناسب الاب‌لوب » و ائتلاف عناصره » وربط آجز انه بعلاقات 
قویه “> وهی : الطباق ‏ والقابله - وم اعاة النظير ‏ والارصتاد س 
والمزاوجة ‏ والسجع - ومواضع التأتق ق الاسالیب ٠‏ 


وف الفصل الثانی تکلمت عن مجموعة من الفنون يلحظ فيها الايهام 
و التخییل وهی : التوریه ‏ والشاكلة .وحن التعلیل _ والتجريد س 
وتآكيد الدح دما يشبه الذم ‏ وتأکید الذم بما بشبه الدح - والجناس 


وق الفصل الثالث وقفت "مام مجموعة من الفنون يتجلى فیها نی 
بين الاجمال, والتغصبل ؛ والجمم والتفریق » ونحو ذلك ۰ وهی : 
والفشر ‏ و ااجمع س والتفریش - والتقسيم ‏ والجمع مع ااتفریق - 
م الجمم م التقسیم - پوالجمم مع التدردق والتقسيم ۰ 


وق الخائمة. ذذلت ااحدیث عن مكانة لابدیم فآ ادراسینات 


البلاغية 3 وأهمرته 5 ملاغة الاسالیب 3 نافيا عئه ما وحم به ەن تهسم 
> ساس لعتنا « 


وقد رحزت 1 تغاولى أخنون البديع على تعليل مسائاها 5 انث ف 
عن سر بلاغتها » وبیان أثرها ق المعنى وقيمتها فى الاسلوب . مع الاختار 
من الشو اهد الادیية التی توضح هذه الجو انب ۰ 


و افتصارنا على هذه الفسول ودا دراه فيها من فئون لا دی 
حصر فصول البدیم أو فنون كل فصل » انما ذلك يمثاية أشارة على 
الطریق بقدر ما هيآت الذلروف » ومن الیسور تسمية فصو خری وضم 
لزان فيها > أو اشافة الوان اخرى الى الفشول ال تاها 


وآرجو '.ن یکون هذا الكتاب مزيلا دض ما تراكم من غبار على 
فنون البديع 3 ومسينا على شف لطائفها وتذوق حسنها وجمالها 3 وماعثا 


وها توفيقى الا بال » عایه توكات وااره أرب 


طحائوب س كليوبية 
فى ۱6  /‏ / 1515م 
۱ ۷ م 


دکتور 
الشحات محمد عبد الرحمن آبو سنیت 
“ستاذ البلاغة والنقد 
بكلية اللغة العربية بايتاى !ابارود 


تمهد 
البدیع ۳ نش اته وتطوره 
معدّى کلم ة بدیع : 


جاء ف لسان العرب : بدع الشمىء مبدعة مدعا 6 و اىتدعه : ام 
ویدآه » وبدع الركمة : استتیطها وأحدثها ء 


والبدیم و البدع : الشبیء الذى يكون آولا ٠‏ وف التنزیل ( قل 


ما كنت بدعا من الرسل ) (۱) »ای ما كنت آول من آرسل » قد آرسل 
قبلی رسس كثير ٠‏ 


والبديع : المحدث العجيب » والبديع 8 المبدع 6 و آیدعت الشبیء 3 
اخترعته لا على مثال + وسقاء بديع : جديد »> وحبل بدیم جديد 8 

وابدع الشساعر : جاء بالبدیع )۲( ۰ 

وعلی هذا فالكلمة تدور فى اللغة حول معنيين : 

٠ المحدث والجديد الذى أتشىء على غير مثال سابق‎ ١ 

۲ - العجيب والغريب الذى يكون فيه حسن وطرافة ٠‏ 

وقد وردت هذه الكلمة ق الشعر القديم وحاءت ق القر آن الکریم 
وف الحديث الشريف بهذين المعنيين ٠‏ 

فنر اها فى قول الأفوه الأودى : 
ولكل ساع سنة ممن مضى تمی به ق سعبه أو تبدع 


۰ ا“ عصافاف آية ٩‏ . 
(۲) ینار لسان العرب ‏ مادة : بدع 8 


وق قول عدى بن زيد : 


فلا انا بدع من حوادث تعترى 

رجالا غدت من بعد يؤسى بأسعد 
وف قول حسان بن ثابت : 
قوم اذا حاربوا ضروا وا عدوهم 

أو .حاولوا النفع ف آشیاعهم نعو | 
سجية تلك فيهم غير مصطدثة 

ان اتخلاكق فاعلم شرها اليدع 


وجاء لفظ « بديع » فى القرآن لکریم فى آيتين : 


قوله تعالى : ( بديع السموات و الارض واذا قضى أمرا فائما يقول 
له كن فيكون 0۳ » وقوله تعالى : ) نديع السموات والأرض آنی يكون 


له ولد وام تكن له صاحبة ) ٠ )٤(‏ 
معئأه : آنه اها وأحدثها على غير مثال سادق ٠ (o)‏ 


وسلم : « أن قهامة كيدييع العسل حلو آوله حاو آخره » 40 : 


وظل استعمال هذه الكلمة عدور حول معانی : الجديد والمحدث 
والعجيب والغريب 1 عصر صدر الاسلام والحصر الأُموى وجاءت عاى 
آلسنه كثير من الأشعراء » ومن ذلك : 


قول عمر أبن آبی ربيعة : 


(۳) البقرةآية ۱۱۷ . 

(؟) الانتعام آية ۱۰۱ . 

(5) ينظر محم الفاظ الترآن کر ارام 5 
() اسان العرب ‏ بادة :مدع . 
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فانتها فأخبرتها بسفری ‏ ثم قالت : أتيت آمرا بديعا 
وقول كثير : 

وحاجة.نفسى قد قضيت وحاجة تركت وأمرا قد آصبت بدیها 
وقول الفرزدق : 


أت ناقتی الا یادا ورخشی 
وما الجود من آخلاقه ببدیم (۷) 


وجاء العصر العياسى » وجددت الحضارة المادية والعقلية من رواء 
الشعر ٠‏ فأمدته بالخیان الخصب > والفکر العميق ؛ والعنی الدقيق » 
وزینته بآلوان زاهية من التشبیه والاستعارة » وبدیم التصویر وجمزل 
التمثبل . وسبغته بأصباغ طريقة من الثقافة والفلسفة » ومزجته بحكمة 
الهنود ودب الفرس ؛ وتنبه الشعراء العیاسسیون الى ما فى شعر 
القدماء من طرائف :لصنعة اابديعية . فتناولوا البدیم فى شمرهم (۸) > 
ما بین مقتصد فيه كيشار بن برد ( ت ۱۱۷ ه) وآبی نواس ( ت ۳۹۹ 6 
ومفرط ق استعماله كمسام بن الوليد ( ت ۵.۲۰۸ ) وآبی تمام 
( ت ۱ هه ) ۰ 


وینسبون الى مسلم بن الولید أنه أون من آطاق اسم «البدیع» على 
اشعراء والرواة » ثم استعمل هذا الصطلح فى مؤلفات الأدياء ٠‏ 


(۷) تنظر هذه الأبيات وغيرها فى الصور البديعية ۵/۱ . 
A)‏ البديع ف ضوع آسالیب القر آن ۷ .۰ 
(9) اتظلر الأفسائى ۲۲۵/۱۸ . 


بت — 


قندم فنون البديع : 

و استعمال فنون البدیم ف الکلام لم يكن مرا مستحدثا فى العصر 
العباسی » فهذه الألوان البديعية وجدت فى الشعر الجاهلی و الشس‌عر 
الاسلامی وجودا فطریا » واتفقت للقدامی اتفاقا » واطردت ف كلامهم 
اطرادا عن عفو الخاطر » وقیض القطرة ووحی السليقة من غير أن 
یعمدوا اليما متعلمين متكلفين » ومن غير أن یعرفوا لها آسماء » سوی 
أنها من آلوان كلامهم الذى به يؤّدون اغراضهم (۱۰) ۰ 

فجاء الطباق فى قول امرىء القيس : 
مكر مفر مقبل مدير معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 

وجاعت المقابلة فى قول التابغة الجعدى : 
فتى تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسود الأعاديا 

وجاعت مراعاة النظير فى قول امرىء القيس : 
فد معهما سكب وسح ودیمه ورش وتوكاف وتنهملان 
وو كد كر 
اذا لم تستطع شیثا فدعه وجاوزه الى ما تستطیم 

وجاعت المشاكلة فقول عمرو بن كلثوم : ١‏ . 
ألا لا يجهان أحد علینا فتجهل فوق جهل. الجاهليفا 

وجاء الاستطراد فى قول السموّل : 
وائا لقوم ما نري القتل سبة لذا ما رثخه عامر وسئول 

وجاء العکس والتبدیل فى قول عبد الله بن الزبیر الأسدى : 


(۱۰) الصسبغ البديعى ۱۵ . 


ا س 


فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 
وجاء الرجوع ف قول حسان : 

لا أسرق الشعراء ما نطقوا بل لا يوافق شعرهم شعرى 
وجاء اللف والنشر فى قول امرىء القيس : 
كآن قلوب اتطير رطبا ویابسا 

لدى وكرها العناب والحشف البالی 

وجاء التقسيم فى قول زهير : 

فان الق مقطعه ثلاث آداء أو نقار أو جسلاء 
وجاء التجرید فى قول الأعشى : 

ودع هريرة ان الركب مرتحل وهل تطیق وداعا آیها الرجل 
وجاعت الوان آخری على آلسنة الشعراء » ووردت فنون كثيرة من 

البدیم ف القر آن الکریم والحدیث الشریف (۱۷) » وکل هذا دليل على 


قدم البدیع وأصالته 4 وآنه لم دستحدث ق العصر العياسى على أيدى 
شسسعراء الب‌دیع ۰ 


ظهور مصطلح « البديع » : 


قدمنا آنه فى العصر العباسى اتجه كثير من الشعراء الى تزيين 
شمرهم ببعض الفنون التی أطلقوا علرها اسم « البديع » وتبمیم الرواة 
والادیاء ق استعمال هذا الصطلح حتى جاء الجاحظ ( ت oo‏ 6 2 
فاستعمل هذا المصطلح ف کتاباته » ففى البيان والتبيين يروى قول 


الأشرب بن رميلة : 


(11) من اراد الاستزادة فى هذا الوضوع فليرجع الى الصبغ البديعى 
ا 


ع 15د 


هم ساعد الدهر الذی يتقى به وما خير کف لا تنسوء سساعد 
ثم بقول معلقا عليه » قوله : « هم ساعد الدهر » انما هو مثل : 
هم كاهل الدهر الذى بتقى به ومتکنه أن كان للدهر منكب 
وقد جاء 3 ق الحدرث :2 موسی الله بحد : وساعد الله آشد 4 والبديع 
مقصور على العرب » ومن أجله فاقت قت لغتهم كل لفة ؛ وأربت على كل 
لسان وااراعى كثير البديع فى شعره » وبشار حسن البدیم : والعتابى 
يذهب شعره ق البديع (؟1) ٠‏ 
ویستفاد من کلام الجاحظ آمور ۳ 


۱ - ان لفظ « البدیع » استعمله الرواة.» ثم نقله الجاحظ عنهم فليس 
هو آول من استعمله + 


لت آن البدیع أحللق على الطريف والعجرب من الصور الاسلويية 
حبث أطلق فى هذا المثال على ساعد الدهر وكاهل الدهر وهذاً 
من قییل الاميتمتسارة + 


هذا الحكم فاكل لغة بديعها ومحسناتها ۰ 


وبناء على هذا الحكم تشكك الدكتور طه حسين فى معرفة الجاحظ 
بآداب الأعاجم ولعاتهم وقال انه اذا كان قد سمع شیا عنها فمن المرجح 
آنه لم يخرج منها الا بصورة غامضة غير دقيقة (۱۳) ٠‏ 


۳ ا 


(۱۲) البيان والتبيين ؟/هه » 0 2 
(۱۲) مقدمة نقد النثر ۳ : 
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ومن الخطباء الشعراء ممن كان يجمع الخطابة والشعر الجيد 
والرسائل الفاخرة » مع البيان الحسن : كنثوم بن عمرو المتابی د کنبته 
بو عمرو » وعلی القاظه وحذوه ومثاله ق البدیم يقول جميع من بتكلف 
مث ذلك من المولدين » كنحو متصور النمری » ومسلم بن الوليسد 
الأنصارى وآشیاههما » وکان العتایی بحتذی حذو بشار ق البدیع 6 
ولم يكن ف الولدین اصوب بدیعا من بشار وابن هرمة (۱4) ۰ 


وغيرهما ۱۵) ۰ ۱ 


وبناء على ما تقدم نرى أن الجاحظ استعمل مصطلح البديع فى 
كتامائه 4 وقد نقله عن الرواة والشعراء الذين ری على لسائهم 
هذا الفن الجميل ء 


التأكيف فى البديع : 
ابن ااشز : 


وأول من وضع کتابا ف فنون البديع هو عبد الله بن المعتز الخليفة 
العیاسی المتوق سنة ۲۵۹۰ ه » حیث انلف کتایا سماه « البدیع »6 وكان 
ذلك سنة. ۲۷ ه » وقال فى مقدمته : قدمنا فى آبواب کتابنا هذا بعض 
ما. وجدناه فى القر آن الكريم + واللغة وأحاديث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وكلام الصحابة و لاعر اب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام 
الذى سماه المحدثون « البديع » ليعلم أن بشارا ومساما وآبا نواس ومن 
تقيلهم وسلك سبيلهم ام يسيقوا الى هذا الفن » ولکنه كثر فى أسعارهم 


اسان اکن ارق 


وبهذا بين أن سبب تآليفه الكتاب : اثبات قدم البديع و الدلالة على 
أنه فن موجود ف كلام العرب من قديم » وأن المحدثين من الشعراء ف 
العصر العباسی لم يخترعوه ولم يسيقوا المتقدمين الى شىء من 
أبوائسينة 1۷ - 


وقد قسم کتابه الى قسمين : 


۱ ب آبواب البدیم : وقد جعلها خمسة هی : الاستعارة » والتجنس > 


؟ ‏ محاسن الکلام والشعر وهی كثيرة وذکر منها ثلاثة عشر نوعا هی : 
الالتفات - والاعتراض -- والرجوع ‏ وحسن الخروج - وتأکید 
الدح بما يشبه الذم - وتجاهل العارف - والهزل الذى يراد به الجد - 
وحسن التضمين ‏ والتعريض والكناية ‏ والافراط فى الصفة ‏ 
وحسن التشبيه ‏ واعنات الشاعر نفسه فى القواق ‏ وحسن 
الابتداء ب(15) ٠‏ وبذلك يكون قد بحث ف کتابه سبعة عشر فنا من 
خنون البسديع ۰ 
وبين ابن المعتز أنه لم يسبقه الى جمع هده الفنون آحد قبله وآن 
اقتصاره ف البديع على فنون خمسة لا يعنى جهله بمحاسن الكلام 
ولا ضيق ف المعرفة » فمن أحب الاقتداء به ق ذلك فليفعل » ومن أضاف 
اليها شيكا من هذه الحاسن "و غيزها هله اختیاره (۲۰) ۰ 


(159) ابيع ۱ . 

(۱۷) يتظر السايق ۲ . 
(۱۸) یر السايبق ۲ س ۵۷ .۰ 
(19) الس اق ۵۸ ل ۷۷ . 
(۲۰) الس اق لاه » ۵۸ . 


جين ۷6۱ ايج 


من آلف فيه وجاء العلماء على آثره فزادوا ق فنونه وأضافوا فى آلوانه ۰ 


ثم جاء قدامة بن جعفر ( ت ۳۳۷ ه ) وآلف کتابه « نقد الشعر » 
وقد عالج قدامة غنونا بلاغية عدة » ووزعها علی‌عناصر الشعر » وهی : 


نعت االفظ ونعت الوزن ونعت القواق ونعت العانی وهذه هی 
نعوت المفردات وهناك نعوت المركبات وهى : اكتلاف اللفظ مع العنی 
وفعت ائتلاف اللفظ والوزن ونعت ائتلاف العنی والوزن ونعت ائتلاف 
القافية والعنم (tv)‏ ۰ 


وقد تحدث قدامة عن عشردن فنا من فنون البدیم توارد مع 
ابن العتز فى ثمانية منها هى : التشبیه والثتمیم وقد سماه ابن العشز 
الاعتر اض » والالغة وقد سماها ابن العتز الافراط فى الصفة » والتکافق 
وقد سماه ابن العتز المطايقة » والالتفات والارداف وقد سماه امن العتز 
الكناية والتعریض »> والجانس وقد سمه اين العشز التجنیس 
اس ما 


وزاد قدامه : الترصیع وصحة التقسيم وصحة القابلة » وصحة 
التفسير » والمسساواة والاشارة والتمثيل والمطابق وهو لون من ألؤان 
التجنيس وائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت والتوشیح 
والایفال والتصریم 6 ۰ 


ولم يبحث قدامة هذه الفنون تحت اسم البدیم ولکنه تكلم عنها 


(۲۱) قد فصلنا القول عن ابن المعتز وكتابه فى بحث كبير منقسور 
بمجلة كلية اللغة العربية بدمنهور © العدد الثالث فیرجع اليه . 

(۲۲) فن البدببع ۸ » وينظر نقد الشعر . 

9؟) ينظر الصبغ البديعى ۱6*۹" ۱۵۹ ۰ 


اجا - 


باعتبار دخولها فى عناصنر الشعر ونقده وآدرج معما آلوانا أخرى من 
مستازمات الصناعة الشعرية ومن ثم یختلف انباحتون ف عد الألوان 
البديعية التى تحدث عنها قدامة فیراها بعضهم سبعة وعشرين لونا (4؟) 
ویراها آخرون عشرین اونا والخطب فى ذلك سهل میسور ۰ 

أيو هلال العس_كرى : 


ثم جاء!بو ها السکری (ت ۳۹۵ ه ) وآلف کتابه « الصناعتین » 
وجعل الباب التأسع منه لشرح البديع ودراسة فنونه وقد ذكر من هذه 
الفنون ستة وثلاثين فنا درس خمسة وثلاثين منها دراسة مفصلة وخص 
كلا منها بفصل على حدة وق نهاية الفصل الخامس والثلاثين استدرك.على 
نفسه فنا آخر سماه : المشتق وتحدث عنه (8 ۰ 


الاستعارة والمجاز ‏ والتطبيق ‏ و التجنیس - والقابلة - وصحة 
والممائلة ‏ والغلو ‏ والبالتة - والکتسایه والتعریض - والعکس 
والتيديل َه والتذييل جه والترصيع والايغال — و التوشیح تب ورد 
الأعجاز على الصدور والتکمدل والتتمیم مت و الالتفات نت والاعتراض 
- والرجوع - وتجاهل المارف ‏ والاستطراد ‏ وجمع المؤتلف 
والختلف -- والسلب والايجاب ‏ والاستثناء ‏ والذهب الكلامى ‏ 
والتعطف + 


و أنغرد بدراسه سبعة آنواع هی ۳ 

التشسطير ‏ والجاورة - والاستشهاد و.لاحتجاج -- والضاعفة - 
والتطريز ‏ والتاطف ‏ وااشتق ٠‏ ۱ 

)€ ۲ دنظر المديع ف ضوع أساليب انقران ۱ °“ وقدامة والتتد 
الأدس تیم ۸۰ . 

(ه؟) ينخلر الصسنساعتين ۲۲ . 


ا - 
ولم تلم له هذه الأنواع السمعة فقد درس بعضها تحت اسم 


وآخرج آدو هل من البدیع : التشبيه و الایجاز و الاطناب والسجع 
و الازدواج (۲۷) 3 ودرسها ق آبو اب وفصول مستقلة ۰ 


وقد دفع آبو هلال در اسة البدیم دفعه قوية الى التطور وجمع بين 
طريقتى اين المع وقدامة فعرف اللون"المذیس واحتفل بالق واهد 
الكثيرة من القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام الصحاية والعرب 
وشعر المتقدمين والمحدثين وعقب كل فن بذكر «مثلة للمعيب منه » وآجاد 
فى شرح الشواهد وتحلیل الأمثلة (ج) ٠‏ 


أبن رشسسیق : 


ثم جاء آبو على الحسن بن رشیق القیروانی ر ت 4۱۳ ه ) وآلف 
كتامه « العمدة ق محاسن الشعر وآدابه ونقده » وهو كتاب جامع لكثير 
من موضوعات الأدب والبلاغة والنقد ويعد سجلا حافلا لآراء من تقدمه 
من علماء البلاغة مع اعطائه فكرة واضحة عن تطور مصطلحات البلاغة 
وما طراً عليها من تعییر عبر الستين (55) ۰ 


وتناول « ابن رشيق » ف کتابه كثيرا من غنون البديع وقال : 
والبدیع ضروب كثيرة وآئواع مختلفة آنا (ذکر منها ما وسعته القدرة 
وساعدت فیه الفکرة ان شاء ا تعالی (۲۰) ۰ 


ومن فنون البدیع التی ذکرها : التجنس - والثردید _ و التصدیر 


(۲۳) ینظر الصيع البدیعی ۱۷۲ -- ۱۷۱ ۰ 

(۲۷) بنظر الصناعتین ۱۲۰ » ۱۱ > ۱۷۲ » ۱۹٩‏ ۰ 
(۲۸) ينظر الصبغ البديعى 1١5١‏ .۰ 

(9؟) نظرات فى الب لاشة والاسناد ۲۳ . 

. ۲۱۵/۱ الع دة‎ )۴١( 


۳ 55 8 5 نه ع 
ص اہ 0 ر 7 ۲ 0 ۳ 55 حا E‏ و أل دين حت والاجازة نت 
دالا ایا ممح والایه‌اء س 


س ي ااامح!؛ 
ا 


OFA A 


n‏ 8 ام وج من و .. ایک ٩‏ ردن دم كان كا 


۳ 39 1 ا؛ ا ٠. oN. . Hoa‏ 
6 اا كد ف ضكر ب 4 انردیع a‏ 1 و بل هن .ی ده من البلام 8 
a‏ ص اوا د 14 ۰ 

3355 ۳ درم اعد واخی ر 4 ۵ 5 قه 


اكول دأ سە 4 قدامة 3 لدم مج 
و29 C&C‏ 
ور ۱ 


) اين مه دا اد حلررق 


دم بد ام !لد ام ان انام ۱۳| :أت املك ^( اذى 


رز الى یاه اله 
۲۳۱ 5 را سر الغد ماحة ۱۳۷ 34 oA‏ ۰ 
(TT)‏ اد سیخ الي سد دى ۰ 5 


ا 2 Asi A J‏ ااتعلور والازده ر اام 0 کال هاب ا 

و « دد.ن لا > ز ه دعدم اابلا. »ای 4 شام ذه ود عدم ف ما 
1 هر را کی 

و ى ۴ ن د3 03 +« 


2 وه -- الا ام ن رح عه و ل 3 ^ 3 ده تحدرت عن 0 تن 
۱ 


آثر < ق "لاس وت ود ۳۹ :4 لا وسن 1 دما مخ غه من 


ع ی 
1١.‏ 


م وحوده , مدى پر آم ار ا[ )اغ ۶ رض ااند: ۳ 


و دق ا والح ر رالا عارة 3 طق واي أن اح ن ف هد د 
ی 
4 0 5 و 5 ۳ اه ۱ ۰ 
ا : ادن و 5 | ارجا مادء 4 بات هد 
اپار i‏ ا ا و اذاي مه ی ا الى ا حد و دل ع 3 نات مدد 


كما تاول 2 هذا اه اه دد دون آن مت ln‏ ود ل وان 
اخ دل در جا:4 دما لو دزيد عليه (ro;‏ + 
عه کے 3 » دلاد €( ق وح ل عقدم 1 نخلم بتحد ف اوي ومع 
44 0 معض ا ن اابدیم 9 ذذکر ۳ اوج دين معحدين ۱ 


2 


اش حذ , ااجز اء ۾ و التقسيم . ودين او 0 انم من الکلام هو النمط 
العالى ا الأعظم والذى لا ترق ساطان المزمة وعخلم ف سىء 


ذاك وم الامام انیا لاغاء الخو الندیحبهة ی 
وبذاك وضع الامام آسای بلاغه الغنون البديعية وبين سسر 
معازذتيا 3 الاساوب ۰ 


اأمذيع ع بحد الادام عرد [اأقاهر : 


يععن القول البحث 3 البدیم ول الاغه عم Ey ln‏ لمحب بعد 
#حر الامام عد اأقاهر لي اتحاهات ثلاثة : 
0 امراز السجكلافة ۱ ۱۲ 
اوا ا ۱ ۱ . 
۷ دلائل الاعجاز ٩٤ ٤ ٩۳‏ . 


0ب اش 


مت الائجاه الأدبى 3 
بحت الا تاه ااعتل ٠‏ 


أولا ‏ الاتجاه الأدبى : 


وأصحاب هذا الاتجاه نهجوا فى دراسة البلاغة نهجا أدبيا ذوقیا 
القر آن الكريم + ومن علماء هذا الاتحاه : 


الکاتب ۳ 5 


وعبد الواحد بن عبد الکریم الزملكانى بر ت ۱ ه) فى کتابه 
« التبیان فى علم البیان » و « البرهان الکاشف عن اعجاز القرآن » ٠‏ 


ویحبی :ن حمزة العلوی بت ۵ ) ف کتایه : « الطراز التضمن 
لاسرار البلاغة وعاوم حقائق الا عجاز 


ثانیا - الاتجاه البدیمی : 


واصحاب هذا الاتجاه مطاقون على جل فنون الب لاغه أسم 
00 البديع » ودیحتونها تحت هذا الاسم ویجعلون رائدهم ق ذلك 
عند الله دن العتز فى كتابه 2 البدیع ( ومن علماء هذا الاتجاه 


مجد الدين أسامة بن منقذ ات ممه ه ) ف کتابه ۱ البديع ف نقد 
الشعر » وقد جمع فيه خمسه وتسعين لونا بدیعیا مرتية على آبواب وقد 
خلط ق كتابه بين صور البديع. وجمل أقسام الباب الواحد آبوابا وأضاف 
السرقات والعيوب الى أبواب البديع ٠‏ 


۹ 


وزكى الدين عبد العظيم بن عبد الواحد المعروف بابن آبی الاصبع 
المصرى ارت ٠٥٤‏ ه) فى كتابيه : « تحرير التحبير » و « بديع القرآن » 
وهما من خير الکتب التى آلفت ف البديع وتمثل هذا الاتجاه تمثيلا 
دق ۷ 


غفی « تحریر التحببر » درس ما يريو علی مائة وخمسة وعشرین 
لونا من آلوان البديع وقسمها الى آصول وفروع فالأصون هی ما ذکره 
ادن العتز وقدامه » وعددها ئلائون لونا » و الفروع هی الألوان التی 
ذکرها العلماء بعدهما وعددها خمسة وستون لونا ثم ذکر أنه اکتشف 
ثلاثين لونا لم يسبق أليها ولم يسلم له من هذا الادعاء الا أربعة عشر 
لونا والباقى مسبوق اليه ز/م) ٠‏ 

وف « بديع القرآن » درس تسعة ومائة لون من الوان البديع 
ممثلا لها بشواهد من القرآن الكريم » ومحللا لها تحليلا دقيقا يظهر فيه 
جمال الاسلوب وحسن العرض : والقدرة علی استضراج آوجه الجملل 
ف الآيات القرآنيسة ء 


وكان هذا الاتجاه البدیعی من الأسباب القوية التی آدت الى 
ظهور التصسات ات ومد 

وهی قصائد فى مدح الرسول صلی الله عليه وسلم غالبا » بتضمن 

كل بيت منها لونا أو أكثر من فنون البديع مع الاشارة الى اسم اللون 

آو عدم الاشارة اليه وقد شرحت هذه القصاكد بطريقة الدبية تعین على 


شرا أبن آبی الاصبع المصرى ۲۸۵ . 


1 ۰ ایحا ز وت ۳ للم بدبعيتة : 
۱ بت میگی الدين اتحلى ز ت ۷۰ ) وه ۵ مدیعته 


ان جثت سلعا فسل عن جيرة العام 


واقر السلام عالى عرب يذى سا 


وعدد ماتيا ماک و خمسد وارعون دنا وتشتعل على م كد وو حد 


وخمسین ونا ندیه | 7 وس حها سرحا احليقًا سماد ر( اتاج لادييةك E‏ 


۲ بت سمین الدين محمد دن جادر الا دا خروم دش ۱/۸۶ كر ( 3 و مه 


۰ 


وولا اززل وتعم تدك الأمسم 
e 0‏ رب 
و ااثر زد ادح 3 حاب اکم 


ود كردا شرحا مختد سرا 0 


”7غ سسس عر الدين الوصای (ت ۷/۸۹ در ( ومطلح ددیعیتا : 


. م‎ ۸ ۱ bt 4 CSA 
وعد ددر ییا س اثلون اليد حى وش دیا 3 3 ب ید اد « الود ل‎ 
+ « بالددیه أل ال فل فا دیع‎ 

5-07 و نيا ت ۰ 


4 اققى الدين ق بكر على 


ا إن / 
راث ۸۲۳۱۷ 6 ومحام دیع یه 1 
EET‏ 


دن مدعل امروف بابن عدا اجموی 


ای ف ابتدا مدحكم يا عرب ذى سلم 
1 اعة شید که لامع 8 
5 بل الدمع فى العام 


و رد عل یه ۰ 5 
در ھی ادج من ماكة ور دی ء آر. u‏ انا بدوءيا وخ جح 0 5 5 بای مم 


مت ۲۳ نت 


: ۱ 1 < 5 ۰ 
دبای - وثارحها ششرحا مدلولا ابدع فيه وآجاد وسماه « خزانه 
۰ نا.4 ۱ کی هذا اه شب وم عام ا 

1 دب وتاه ارب ) وودر هذا ۳۹ ۳7 مرا للياحقن E)‏ عم البدیم 
6 ان أ a‏ اد كدت 7 اخشد 3 

9 ت ول مو ۶ ت 

و لاا دن دؤأفى بل ديعيات كذيرون چ دحاول الكلام بذكرهم 35 
وتت سر تاليف الوددددات ن العمر انحددث » وق کتاب « انبح 
i.e . 2i‏ كه دنا ندل شما الإأهاه اذى وق و آزد هر فتره 
ناريك دن ردان ١‏ ونان لعى اانمادی ق ال دید ات ه والتسايق فى نظمها 
ر الرلانی وشسوره . من جراء الاختسار المخلق » وجمع 
ا دیما ات بارغ 7 ل تدای ء لا تمن 6 


ا الاتسأة الصنلی 3 


9 لاء 3 ۹ حا عأی اوك الا العردية و فغندنها 


:5 
0 
0 
E.‏ 
م 
م 
س 
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وص 
0 


دم التقامل هن لشو اضد الأدبيسة 
2 5 
a‏ 3 ا راب ماخ اء اار , د أده 4 8 حور دن مؤلفئسات 
دنواب ۳2 N‏ 3 وان » و دش ا ,ام خال Sls‏ زسام الملاغة الس ردمة نی 


وئ .ا اأساخر 3 


ومن أهم عاعاء الاتهاه العقاى ۳ 
خر ان الرازم ق ات ٠-4‏ س )اق نايك / نهاية الامجاز فى 

در و 00 8 ورڈ فيه ا 22 ن ئون i‏ ع دوس د رخ كم ق 

الجساه ب ن الخادة ءالفره آت بر ویعنمیا ف الجملة الثانية الخاد 


ر استه ليذه الفذون دوز ة له تندد ی بر دف انوع آلبدیی 
2 5 
یں ED‏ له پ۳۸) ۳ 


بو پشوب ورس ف !اسكاكى ( ت ۹ د ) فی كتابه « مفتاح 


(۸) أنخلر نهاءة الايجاز ۱۲۹ 1 ۲۸۵ ٠‏ , 


سم م 


العلوم » وقد جس إلقسم الثالث منه خاصا بالبلاغة » وقسمها الى 
علمين هما : المعانى والبیان » ولا فرغ من شنرح مسائل هذين العلمين 
اتمع ذلك بوجوه تحستین الکلام _ وهی آلوان البديع -- وقنسم هذه 
الوزجوه قسمین (۳۹) : قسم برجم الى المعنى ویضبم عشرین وجها » 
وقسبم يرجع الى اللفظ ویضم خمسه وجوه ۰ وتحدث عن کل ذلك بایجاز 
مقتصترا على تعريف الوجه وذکز بنض آمثلته ٠‏ 


وختم کلامه عن هذه الوجوه بديان آصل الحسن فیها فقال : وصل 
الحسنن فى جميع ذلك أن تكون الإككاة بواج الممياتي > 01 أن خدرن 
المعانى لها توابع » آعنی آلا تکون متكلفة (۰ع) ۰ وهذا اساس دقيق 
يجت مراعاتة ی استعمال فئون التديع » وقد نيه عليه الشیخ عبد القاهز » 


۳ بدر الدین بن مالك بز ت كله ه) ف کتابه 2 الصباح ف العانی 
والبيان البديع » وقد جعله ثلاثة أقسام : الأول منها لعلم المعاتى » 
والثاتی لعلم البيان » والثالث لعلم البديع » والظاهر أنه آول من حمر 
البلاغة فى هذه العلوم الثلاثة » وعلنى منواله نضی الخطيب من بعده ۰ 


وعلم البديع عنده هو معرفة توايع الفصاحة » والفصاحة نوعان : 
فصاحه لفظية وقفصاحة معئوية » ويناء على ذلك كانت المحسنات البديعية 
عنده اما زإجعة الى الفصاحة اللفظية » واما رإججة الى الفصاحة 
المعنوية » والراجعة النى العنوية اما مختصة بالافهام وإلتبيين » واما 
همختصة بالتزيين والتحسين فهى ثلاثة .قسام : ما برجم الى الفصاحة 
الفظزة ویضیم آربعة وعشرين نوعا » وها برجم الى الفصاحة المعنوية 
و هو مختص بافهام العنی وتبينه ويغيم عة خلتر نوعا » وما يرجع الى 
الخصاحة العنوبه و هو خاضص دتحسين الكلام وترسته ودضم خفسة 


۳۹ ي ۱ 


بت ۲۱۵ مس 


عشر نوعا (۱ع) ٠‏ وبذلك یکون قد درس ف کتابه ثمانية وخمسین نوعا 
بدیعیا » وقد جاءعت دراسته لها فيها شىء من البسط » ومشتملة على 
كثير من الشواهد الأدبية ٠‏ 


- الخطیب القزوینی (ت ۷۳۹« ) فى كتابيه « التلخیص » 
و « الایضاح » ومضی فیهما على تقسیم البلاغة الى علوم ثلاثة : 
المعانى و البیان و البدیم » وعرف البديع ؛ بآنه علم یعرف به وجوه تحسين 
الکلام بعد رعاية الطابقة ووضوح الدلالة (4۲) ٠‏ وبذلك جع فنون 
البديع حلية للکلام » وزينة تکسوه بهجة وجمالا » ولا دخل لها فى بلاغة 
الکلام التی تقوم على رعاية مقتضی الحال : حیث تأتى هذه الالوان 
يعد رعایة المطايقة ووضوح الدلالة » خهی من توايع الملاغة لا من 
آصولها وتحسینها عرضی لا ذاتى ۰ 


وقسم الخطیب الحسنات البديعية الى ضربین : ضرب برجم الى 
المعنى وضرب درجع الى اللفظ 3 وذکر من العذوی و احدا وثلائین لوا 
ومن اللفظى سبعة آلوان ۰ وثناول هذه اذلوان ق » الایضاح 4 دنسىء 
من التفصيل مع كثرة الشواهد والنظرات التحليلية ٠‏ 


وقد استهوى تلخيص الخطيب من جاء بعده من البلاغيين فعكفوا 
عليه يشرحون آلفاظه : ویفسرون عباراته » دون زيادة ذات بال » 
اغراق الشروح والحواشی بالناقشات العقلية » والحاورات النطقیة » 
مما تفقدها الروح الأدبية التی ينمو فى ظلالها البحث البلاغی ويؤتى 
مي اون 


وظل الحال على ذلك حتى جاء العصر الحديث وظهرت دعوات 
مخلصة تدعو الى تنقية البلاغة مما علق بها » و العودة بالبحث البلاغى 


(۱) آنظر المصباح 24165 ۲۰۲ ۲)١)‏ . 
(۲)) الايش اح 4/6 . 


من افيه 
الى الذميج أأذی سلكه الخ عبد القاهر » وظهرت على آثر ذلك بحوت 
تناوات علوم البلاغة باأدراسة ااتحايلية 4 وکان ليا آثر طيب عاى الرحث 
البلاغی 0 و هدّد دوخ ك حاحه متأععة «اجهود وم احبلة اانحرث, 3 


کی تظل السيرة ماضية فى طریق الازدهار ء و الّه الوفق والستعان ٠‏ 
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انب اين 


زر ككل a‏ ردثا بجع و خل فد ون اليديع 3 ۳۷ وب هقد ورد على 


دج رد تكد نك و تسده . دون ù‏ تكرن من ۶ امل بلاغته ه كمأ أنه دضعم 


عم الددیه درت کہ ي 38 رحا دتاذرد 00 3 المعذى ولان ۳ 
تس 5 ٠‏ ا 
1 


ت الى ددن وار 'ث مل اء اکلام اغتخی ادن 8 وعلم 
ن E‏ باعت ار ات روجع | دلالد ۳ ومعراعاة الاعتبار ت المقررة 


0 
= 


لکلام 1 7 لنگر . و ۵ رداء انحسن 3 سه قالائد الزينة 5 دون 3 


تخون ا ف بلاغته ۵ 


و هذ د نخلرة مححفة بعلم كان النحث في اأخطوة الأواى ف هب برد 
البلاغة 3 کته ! ما اطق عأودا 3 وخ كلدك راء تخت لخترات حورل حصت 
معخلم خاون البلاخه ۳ ومنها ما ذو من عام العانی 3 وما هر من علم مدان 
تب فی مدحللع ات ااتآخرن > وه .اول هذه الدّث 4 دزد دن اتفحسیل 


3 تایه حد دنا شن فون الدج ۰ 


و الحسنات الید. ٩‏ ند البلاخین عاى کسان :ا وڪ وی واغظية 3 


فالحہ نات العیة : حى لت یکون ااند-..بن ذ دا راجعا الى العنی 


آے ا ۸ د ذاك س Î‏ وم اادلیاق ۳ 2 
ا ۹ 0 35 


ال کلم : واأكورية ء 


4 اات... :ات الافخاءة . ۲ ا 6 5 ااشد. ۳ .۰ واجع li‏ 


YA aS 


اسان الس + 


الحسن كما هو قبل التغبير » غفی قول آبی الحسن التهامى : 


طباق بين الاحیاء والوت » والشید والانهدام » والطباق محسن 
معنوی » ولو غبرنا « أحيا الى آوجد » أو غبرنا « موت الى فناء » لظل 
الطباق كما هو فى الکلام » واو قلنا « بنی بدلا من شاد » و « سقوط 
بدلا من انهدام » لبقی الطباق بين اللفظین كما كان قبل التبدیل * فتغيير 
اللفظ بمرادفه ف المحسن العنوی لا ببطله » بل بیقبه كما هو قبل 
التشر + 


وتعرف الحسنات اللفظية بآنه لو غير فيها أحد اللفظین بما برادفه 
0 ی ی ات تفت ۰ ففی قول محمد 


جناس بين « بحبی » اسم الطفل » و « يحيا » الفعل المضارع » 
والجناس محسن لفظى » فلو غيرنا « وحدبى الى عاى » أو « يحيا الى 
يعيش » لذهب الجناس ولم يعد له وجود ف الكلام » فتغيير اللفظ 
بمرادفه فى المحسن اللفظى يزيل المحسن ویذهب به ۰ 


وتفسیم المحسنات الى معنوية وافظية هو ف نظرنا تقسيم صوری 
لا تتعدی فائدته ضبط الالوان وتقتینها » وینبغی آلا يفهم على أنه فصل 
مين العانی و الثلفاظ فى العمل الآدبى فهذا الفصل فيه اضعاف لناحية من 
النواحی التی یقوم علیها الاساوب لبلاغ > اذ بتکامل لفظه ومعتاه 


۹ 2 
لخد اء الغرض المقصود » ولا يصح ان نفصل بين اللفظ والمءنى فى احداث 
الجمال و الحسن للاسالیب » فكل منهما لا يوجد دون الآخر » ولا تتم 
بلاغة الاسلوب الا بهما معا ٠‏ والحسنات اللفظية لا تحسن الا بموقع 
معناها فى العقل » والحسنات العنوية لا تحسن الا بمراعاة الألفاظ 

الحاملة للمعنی » وقد نبه البلاغیون على ذلك (۱) ۰ 


وبعذا نكون قد انتهدنا من التمهید : لندخل 1 فصول الکتاب ۰ 


% د عد 


(۱) انظر أسرار البلافة > » ومفتاح العلوم ۲۰6 » والايضاح ۰۱۱1/1 
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ةق ل ا ول ان + 


9 الفنون الى و رخس ا 3 هذا الغمی ھی : ااحلداق سس و ااقابله 


تج ودحراعاة ۳۹ کے و.لارد..اد a‏ و لار "ج مه 1 0 سح ومواضع 


اأتائق م 


کک يد 
اللماق 


ويسمى المطايقة » والتطبيق » و التضاد 4 والتکافو ۰۰ 


والطباق ق اللغة : التوافق . وق اصطلاح البلاغيين : الجمع بين 
المتضادين ف كلام واحد » أو ما هو كالكلام الواحد ف الاتصال ٠‏ 


والمراد بالتضاد هنا وجود لون من التقابل والتنفاق بين الشيئين 
ولو فى بعض الصور ٠‏ وسمى الجمع بين الضدين طباقا لساواة آحدهما 
للآخر وان اختلفا فى المعنى » واهذا قبل للشىء « طبق » و « مطابق » 
او اباو ار ق کاردا معدل عا ولط به ع وان ات 
الجنسان )۱( ۰ 


والطباق من الفنون البلاغية التی بدأ بحثیا مبکرا مع الخطوات 
الأولى فى مسيرة البلاغة العرمية » فالخلیل بن آحمد ( ت ۱۸۷ ه ) يشير 
اليه مبینا معناه اللغوی بقوله : يقال طابقت بين الشیئین اذا جمعت 
بينهما على حذو واحد ٠‏ والأصمعى بت ۲۱۳ ه ) بتحدث عنه كصورة 
تقع فى الشعر ويذكر آن آحسن شاهد للمطابقة قول زهير : 


ما الليث كذب عن آقر أنه صدقا )۲( 


واتصل حديث البلاغيين عن المطابقة حتى قل أن يخلو كتاب بلاغى 
من الكلام عنها على سبيل الايجاز أو البسط » وتتبع أطوار البحث فى 
کل فن من الفئون البلاغية موضسو ع حلویل يحتاج الى دراسات 
خسن ۸ وه « 


)۱ الموازنة AAJ)»‏ ۰ 
ااا د 


س و۳ نت 


صور ااطساق : 
وتتعدد صور الطباق باعتبارات مختلفة ٠‏ 


فهو باعتبار نوع طرفیه آربعة آقسام اذ قد یکون بين لفظين من 
نوع واحد . اسمین او فعلين او حرفين » وقد يكون بين لفظین مختلنین ۰ 


فمما جاء بين اسمين قوله تعصالى : « وتحسبیم آیقاظا وهم 
رقود » (۳) » فبین « ابقاظا و رقود » مطابقة.» وهما اسمان ء والوقاد : 
ااستطات من النوم التلیل » وانما وضفهم بالرقود ‏ مع. كثرة منامهم 
اعتمار! بحان. الوت » وذاك آنه اعتقد فیهم آنهم, اموات. » فکان ذلك 
النوم قليلا ف جنب الوت ٠)‏ ۰۰ ا ا 


والآية تبي بعض أحوال آصحاب الكهف العجيبة الدالة على قدرة 
للد تعالى » خه‌ن رآهم ف كهنهم ظنوم أمقاظا لخالفتهم حال الناگم » 
وهم فى الحقيقة رقود ۰ وقد قوى الطباق من اظهار هذه الحال حين 
طرح المعنى المظنون باثبات ضده ١‏ ونفى +حد ااضدین يثبت الآخر ٠‏ 
وابثار « رقود » ف الطامقة على نیام » لان الرقاد نوم قليل خفيف فهو 
أشد ملاءمة احالوم حيث كانت عيوئهم مفتوحه كما فیل » ویتقلیون 
يمينا وشمالا » بجانب ما فيه من توه وفخامة تناسب « آیقاظا » ويذلك 
يمضى السياق على نسق واحد من القوة والفخامة ٠‏ 


,ومنه قوله تعالى : « هو الأول والآخر و الظاهر و الباطن » (۰) 4 
غغیه بطباق بين الأول والاخر » وبين الظاهر والباطن » وهو يبين اتصافه 
تعالی بهذه الصفات التضادة فى آن واحد » مما يدل على مخالفته تعالى 
المخلوقات ؛ ویظهر كمال سلطانه وقدرثه ٠‏ 


(؟) الفردات ۱ وبصاثر ذوی التمييز ٩۲/۳‏ . 
(o)‏ المع ديد آية ۲ . / 


۳ 


ومن هذا قواه تعالى : « وما يستوى الأعمى والبصير » ولا ااظلمات 
ولا النور » ولا الظل ولا الحرور ء وما يستوى الأحياء ولا 
الأموات » (<) ؛ ففيه مطابقة بين الأعمى والبصير » والظامات والئور » 
والثل والحرور » والآحياء والأموات » وكلها آسماء ٠‏ والآيات تمثيل 
للمؤمن والكافر والايمان والكفر » فمثل المؤمن بالبصير والاحیاء » 
والكافر بالأعمى والأموات » ومثل الايمان وثوابه بالنور والظ » 
الكفر وعقابه بالظلمات والحرور (۷) » وقد وردت هذه الحقائق فى 
سياق الطابقه التى آظهرها واضحة جلية » وهيآ للعقول أن تقارن بينها » 
فلا تملك الا أن تسام بعدم تساويها » ومن ثم تنشط فى اختيار النهج 
السوی والتزامه ۰ 

ومنه قول السموعل : 

سلی ان چملت الئاس عنا وعنهم 

فليس سواء عالم وجهول 

وقول الفرزدق : 

والشيب ينهض ف الشاب کانه 

فطایق الأول بين عالم وجهول » وطابق الثانى بين الشیب والشباب» 
والليل والنهار » وكلها من قبيل الأسماء » والطابقة ف البيتين زادت 
المعنى قوة » وأضفت على السياق حسنا وبهاء » وأوضحت الصورة 
التشبيهية ف البيت الثانى ٠‏ 

ومما جاء فيه الطباق بين فعلين قوله تعالى : « قل اللهم مالك الملك 
تۇتى الك من تشاء وتنزع اللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 


(0) فاطر اية ۱٩‏ بت ۲۲ . 
(۷) الكشاف ۳۰۹/۳ » وحاشية الشهاب ۲۲۳/۷ . 


نت ۳۳ بت 


تشاء بيدك الخير » ر) . فالطباق بين تؤتى وتنزع » وتعز وتذل : وهی 
آفعال مضارعة ٠‏ وق الأية تمجید لله تعالی وثناء عليه بسلطانه الطلق » 
وملكه التام للكون وما فيه » وقدرته على التصرف كما بشاء . وقد آظهر 
اسلوب الطباق هذه الحقائق واضحة بذكر الأضداد التى هى أقدر على 
تمبيز الأذياء وتجليتها . فهو جل شأنه يؤتى الملك وينزعه » ويعز 
ویذل حسب مشيئته ودون منازع له ف ذلك ٠‏ 


ومنه قوله تعالى : « وانه هو أضحك وآبکی : 15 هو آمات 
وآحیا » () » فالطباق بين أضحك وأبكى وبين آمات وآحيا وهی .فعال 
ماضية » والضحك .ثر سرور النفس » والبکاء آثر الحزن وهما من خواص 
الانسان ومن عجائب خلقه » وقد دلت الأفعاك .الاربعینة: بما بينها من 
مطابقة على كمال قدرة الله تعالى بایجاد الأضداد .مدا واحد. » وجاء 
اسنادها الى الله تعاثى قويا حيث آکد بان وضمير الفصل الذى أقاد قصر 
ايجادها على الله تعالى : وحذفت مفعولاتها للقصد الى الأفعال بذاتها 
لا الى من تقع عليه » فالله تعالى هو الذى آوجد الضحك و الیکاء والموت 
والحياة ۰ وقدم الضحك علی الیکاء لانه مرغوب لكل نفس » خفبه مزيد 
امثتان ؛ وقدم الموت على الحياة لما فيه من مزيد العبرة والموعظة ؛ وردا 
على لیم( وا يلكا الا الدهر ) (۱۰) ٠‏ وبجانب ذلك ففى التقديم فق 
الموضعين رعاية للفاضبلة التى جاعت عليها سورة النجم (۱۱) ۰ 


قال آبو هلال السکری معلقا على قوله تعللى : « وآنه هو اضحك 
و آیکی » وقد تناز ع الناس هذا العنی » قال این مطير : 
تضحكٌ الأرض من ' پکاء السماء 


(۸) آل عمران آية ۲١‏ . 

6 النصم آية ۲ tC.‏ ۰ 

'13) الجائيسة آية.؟؟.. 

(۱۱) انظر التقسیر الک Y/Y‏ 6 والتحریر والتنویر ۱۳/۳۷ ۰ 


فله ابتسام فى لوامع برقه وله بكا من ودقه المتسرب 


وقال لخر : 
لا تعجبى پا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبکی 


فلم يقرب آحد من ۱۳۳۹۱ القر آن ی اختصاره وصفائه ۾ وروئقة 
ودهائه 5 وطلاوته وماد 3 وکذا ج ما ف انقر آن من الطباق )۱۳( 5 


ومن الطباق بين ذعلين شرله تعالى : « وسروا قولكم آو اجهروا به 
انه علیم بذات الصدور » (۱۳) » فالطباق بين « آسروا و اجیروا » وهما 
فعلا آمر » وقد اظهرت الطابقة علم لته تعالی بالسر والجهر على 
السواء ء وقدم السر على الجهر لان العلم به آدل على كمال علمه.تعالی 
واحاطته يكافة المعلومات ٠‏ 


ومما ورد فيه الطباق دين حرذين قوله تعالى : « ولین مثل الذی 
عليهن بالمعروف » )14( » وقوله تعالی : « لها ما کسبت وعليهيا 
ما اكتسبت » (۱۵) ۰ فنی الایتین طباق بين اللام وعلی » لان اللام تشعر 
باللكية المؤذنة بالانتفاع » وعلی تشعر بالعلو المشعر بالتحمل أو الثقل 
لمؤذن بالتضرر بصار تقابلهما کتقابل النفم والضرر وهما ضدان (10) ٠‏ 


(؟1) الصنساعتین ۲۳۹ . 

(۳) املك آية ۱۳ . 

(۱6) البقشرة آيسة ۲۲۸ . 
(1o)!‏ البق ره آية A1‏ ۰ 
(15) مواهب الفنتاح ۲۸۹/۲ . 


مت ۳۸ — 
شمه اعتماں وشدة اهتمام 4 والشر تشكهبه الأنفس وتنجذب اليه خی 
اجد فى تحصيله وأعمل فى تبله ٠‏ 
ومن هذا قول الشاعر : 


على أننى راض بأن أحمل الهوى 
ولخاص: من لا :على ولا ليسا 


٠ مدح‎ 


ومما وقع فيه الطباق بين لفظين مخظفين قوله تعالى : « من يضال 
الله فلا هادى له » (۱۷) » فالمطايقة بين « يضلل و هادى » الأول فعل 
ونفى جنس الهداة له كناية عن عدم حصول الهدى له بآی حال من 
الفْحوال ۰ 

ومنه قوله تعالی : « وآحیی الوتی بأذن الله » (۱۸) ۰ ففیه طباق 
بين فعل و اسم » ومنه قول آبی تمام : 

وقد كان يدعى لابس الصير حازما ۱ 

فأصبح يدعى حازما حين يجزع 


غطابق بين الصبر ویجزع والأول اسم والثانی فعل » 


والمتصور عقلا فى کون الطباق بين مختلفین ثلائة آقسام : 


۰ ۱۸1۱ الاعسسراف آية‎ )١ 
>> آل عمران آية‎ )۱۸( 


أن یکون آحدهما اسما والآخر فعلا » آو يكون أحدهما اسما 
والآخر حرفا او یکون آحدهما فعلا والآخر حرفا » لكن الشسائع ق 
الأساليب الآدبية هو القسم الأول وهو الطابقة بين الاسم والفعل ٠‏ 
وقد مش السبكى القسمين الآخرين بآمثلة مصنوعة » فالطباق بين الاسم 
والحرف كقولك : ثواب زيد حاصل وعليه وزره ٠‏ والطباق بين الفعل 
والحرف كقولك : آثيب زيد عليه ما اكتسب (19) + 


والطباق باعتبار كون طرفيه من الحقيقة أو المجاز على ثلاثة 
انسام 2 


ما كان طرفاه من قبیل الحقيقة کقوله تعالی : « الحمد لله الذی 
خلق اسموات والارض وجى الظلمات والنور » (۲۰) » ففى الآية طباق 
بين السموات والارض والظامات والئور وهذه الالفاظ مستعملة فى 
حقائقها اللغوية فهى من قبیل الحقيقة ٠‏ وقوله تعالی : « ربنا انك تعلم 
ما نخفی وما نعان » (۲۱) ۰ بين نخفی ونعان حلباق و الطرفان حقیقیان ٠‏ 


ومن هذا قول الشاعر : 
ان ساعنی أن نلتنى بمساءة. لقد سرنی آنی خطرت ببالك 


فطابق بين ساءنی وسرنی وهما من قبیل الحقيقة ۰ وتجد هذا 
القسم فى كثير من امثلة الطباق التی تقدمت ٠‏ 


وما كان طرفاه من قبیل المجاز ٠‏ ویخص بعض البلاغیین هذا القسم 
باسم « التكافؤٌ » (۲۳) » ومن آمثلته قوله تعالى : « آومن كان ميتا 


(19) عروس الأفراح ۲۸۹/6 . 
(۲۰) الأت ام آية ۱ ۰ 
(۲۱) ابراهيم اية ۲۸ ۰ 
(۲۲) بدیع القرآن ۳۱ . 


کے 86 مم 


فأحبيناه « (e)‏ 4 آی الا فهدیناه 0 غطرفا الطاق من قبیل الاستعارة» 
ومن هذا قوله تعالى : « كتاب آنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات 
الى الثور » و الراد بالظلمات الضلال والكفر : وبالنور الهداية والايمانء 
فالطابقة بين لفظين مجازيين ٠‏ 


حلو الشمائل وهو مر باسل یحمی الذمار صبيحة الارهاق 


وقول الشاعر : 
لقد آخيا المكارم بعد موت ٠‏ وئاد بناءها بعد انهدام 


فالاحیاء والوت » والشيد والانهدام الفاظ واردة على س ييا 
المجساز لا الحقيقةء 


وما كان آحد طرفيه حقيقة والآخر مجازا » ومن هذا قول الشاعر : 
لا تعجبى يا سام من رجن ضحك المشيب برآسه فبكى 


فطابق بين ضحك وبكى والأول من قبيل الجاز والثانی من قبيل 
الحقيقة ؛ ویسمی هذا » ایهام ااخضاد ) ۰ 


والطباق باعتبار الاثبات والنفى على قسمين : طباق الایجاب 
وطباق الس لب ۰ 


فطباق الایجاب ما كان طرفاه مشتین معا أو متفمین معا + 
وكل الأمثلة التى قدمناها من طباق الايجاب الثبت » ومنه آیض ا 


(۲۳) الاأنعام آية ۱۲۲ ۰ 


.نيت 


قوله تعالی « واه يقبض ويبسط واليه ترجعون » (4؟) » فبين یقبض 
ویبسط طاق ایجاب مثبت » يبين أن سعة الرزق وضيقه بقدرة الله 
تعالى ۰ ويعلل ما فى صدر الآية من ان الله تعالى يعطى المنفقين فى 
سبیله أضعافا كثيرة ٠‏ 


ومن طباق الايجاب المنفى قوله تعالى : « ثم لا يموت فيها 
ولا بحيا » (۲۵) » فوقع الطباق بين طرفين منفيين معا » ولو كان آحدهما 
مثبتا ما وجدت المطابقة ٠‏ ومنه قوله تعالى : « ویعبدون من دون الله ما لا 
ينقعهم ولا يضرهم » ,۲۰) ۰ ففيه طباق بين منفيين « لا ینفعهم » و 
« لا یرهم » ۰ 


وقد اجتمع اللونان فى قول الفرزدق : 


پستیقظون الى نهيق حمارهم وتنام آعینهم عن الأوتار 


ففى البیت الأول طباق ایجاب منفی بين « لا یدرون » و 
« لا يفون » » وف البیت الثانی طباق ایجاب مثبت بين « بستیقظون » 
و « تنام » » وقد اشتمل البيت الأول على لونین من آلوان الاطناب 
بجانب الطابقة » آشار الیهما الخطيب التزوینی فقال : وق البیت الأول 
« تکمیل » (۲۷) حسن أذ لو اقتصر على قوله « لا يغدرون » لاحتمل 
الکلام ضربا من الدح » أذ تجنب الغدر قد یکون عن عفة » فقال 
« لا يفون » ليفيد أنه للعجز » کماآن ترك الوفاء للؤم » وحصل مع ذلك 


(۲) البتقرة آييبة مع؟ . 
(۲) الفرقسان آية مم . 
(۲۷) التکمیل : ان يؤتى فى کلام يوهم خلاف القصود بما يدفعه . 


« أمغال » حسن > لانه لو اقثصر على قوله « لا يغدرون ولا يفون » تم 
العنی الذی قصده » ولکنه لا احتاج الى القافية آفاد بها معنی زائدا 
لغخييره (۲۹) + 


وطیاق السلت هو الجمع بين فعلى مصدر وأحد أحدهما مشت 
والآخر منفى » آو الجمع بين فعلين آحدهما “مر والآخر نهی ۰ 


فمن النوع لول قوله تعالی : ر قل هل سستوی الذين بعلمون 
والذين لا يعلمون » (۳۰) » فبین « يعامون و لا يعلمون » طباق سلب 
والأول مثبت والآخر منفى ٠‏ 
ومنه قول السموعل : 
وتكواان و النامن قولهسم 
ولا ينكرون القول حين نقول 
وقول البحتسری : 
بقیض لى من حیث لا آعلم النوی 
ویسری الى الشسوق من حیث آعلم 
وقول زهي : 
آخو ثقة .لا يهلك الخمر ماله 
0 ولكنه قد يهلك امال ناثله 
(۲۸) الايغال : ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها . 


(۲۹) الایشساح ۱۰/۸ ۰ 


ة و سس 
وقول ابی الطیب : 


ولقد عرفت وما عرفت حقيقة 


ولقد جهلت وما جهلت خمولا 


ومن النوع الثانى قوله تعالى : « فلا تخفشوا الناس 
واخشون » (۳۱) ء فبين « لا تخشوا و اخشون » طباق سلب والأول نهى 
والثانى آمر ٠‏ وقوله تعالى : « اتبعوا ما آنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه آولیاء » (۳۷) » فبين « اتبعوا و لا تتبعوا » طباق سلب » 
والأول آمر والثانى نهى ۰ 


ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ۶ 2 كونوا للعلم وعاة ولا تكونوا 
له رواة » (۳۳) » فطابق بین کونوا ولا تکونوا والأول آمر واثانی نهى ۰ 


والطباق باعتبار موقع التضاد على قسمين : طباق لفظى وهو ما كان 
التضاد فيه واقعا بين الأنفاظ كالأمثلة التى قدمناها » وطباق معنوى وهو 
الذى يتم فيه الجمع بين الشىء وضده ف المعنى لا فى اللفظ » كقوله 
تعالی « الذی جعل لکم الأرض فراشا والسماء بناء » (۳۵) » ففبه مطايقة 
معنوية بين « فراشا و بناء » ولا تضاد بینهما فى اللفظ » انما التضاد 
. ديثهما فى العتی اذ البناء رفع للمبنی » فمعناه مضاد للفر اش الذى هو 
على قلاف لس او 


ومنه قوله تعالی : « ان انتم الا تکذبون » قالوا ربنا يعلم انا اليكم 
لمرسلون » (۳۵) » فالعنی : رينا بعلم انا لصادقون (۲۱) ٠‏ وهذا مضاد 


للحکم علیهم بالکذب + 


(۳۱) الماقدة آية ؟) . 

90 الاعراف آيية ۲ . 

5 الجامع الصغير ۹۷/۲ ٠‏ 
(:") البقرة آية ۲۲ . 

(ه؟) يس آية ۱۵ » 11 ۰ 

(۲۰) معترك الأقران 1۱6/۱ . 


ومنه قون المقنع آلحندی : 
وان قل مالى لا أكلفهم رفدا 


فقبه طساق معنسوی يين « تتتايعم وقل » لان .تتابع بمعنى كثر 
والكثوة ضد. القلة + ونحوه قول الشاعر : 


فان تقتلونى ف الحديد فاننی 


فقوله « ف الحدرد » يعنى آنه مقيد » وهو مضاد لمطلق : فبینهما 


طباق معضوي ٠‏ ۱ ۳ 
5 و اباك مه چ > E‏ 


ومن الطباق لون يسمى « التدبيج » من دبج المطر الأرض أى 
زينها » وهو : أن يذكر فى معنى من المدح أو غيره ألوان بقصد الكناية 
أو التورية » فأما تدبيج الكناية فكتوله تعالى : « ومن الجبال جدد بيض 
وحمر مختلف آلوانها وغرابیب سود » (۳۷) فان المراد بذلك ‏ وال 
أعلم ‏ الكناية عن الشتبه والواضح من الطرق ‏ لان الجادة البیضاء 
هى للطويق اللحوب التی کثر السلوك علیها جدا ؛ وهی آوضح الطرق 
وبینها » ولهذا قيل رکب بهم الحجة البیضاء » ودونها الحمراء » ودون 
الحمراء السوداء » التى کآنها فى الخفاء والالتباس ضد البیضاء فى 
الظهور والوضوح + 


ولا كانت هذه الألوان الثلاثة فى الظهور للعين طرفین وواسطة 
بینهما » فالطرف الأعلى ق الظهور : البیاض » و الطرف الأدنى فى الخفاء 
السواد » والأحمر بینهما » على حکم وضم الالوان فى الترکیب » وکانت 
آلوان الجبال لا تخرج عن هذه الألوان الثلاثة » والعدلية بکل علم نصب 


(۳۷) فاطسر آية ۲۷ . 


وا 


الهدابة منقسمة هذه القسمة ء آتت الآية الكريمة على هذا التقسیم » 
فحصن فنها التدبیج » وصحة التقسيم )۸( ء وهی مسوقة للإعتداد 


قول اہی عمام ۳ بل خمید وي 9 


بقصد آنه ليس الثياب الملطخة بالدم حين قتل » ولم يدخل عليه 
الليل حتى صارت تلك الثياب سندسا لأخضر » فکنی بحمرة الثياب عن 
ومنه قول أبن حيوس : 
ببياض عرض واحمرار صوارم وسواد نقع واخضرار رحاب 


قطایق بين البیاض والاحمرار والسواد والاخضرار وهى آلوان 
مذكورة على سبيل الكناية » فياض العرض كناية عن الشرف والفضيلة » 
و آخفر از الصوارم کناية عن کثرة القثلی بها » .وسواد النقم كناية عن 
شدة الحرب ؛ واخضرار الرحاب كتاية عن طیب العيش ورغده ۰ 


و آفا تدبیج التورية مدد جاء ف قول الحربر ی [39) » قُمد ازور 


(N‏ التقسیم من ألون البديع وهو ذكر متعدد ثم اضافة ما لكل اليه 
على التعيين ٠‏ 

. ۲۲ يديع القرآن‎ )۳٩( 

ا(.؟) شرح مقامات الحريرى '/را؟ ٠‏ 


4٦‏ س 


الحبوب الأصفر » واغير السش الأخضر » اسود يومى الأبيض > 
و ابیض فودی الأسود » حتى رثى لى العدو الأزرق ؛ فيا حبذا الوت 
الأحمر + قجمم بين آلوان مختلفة » والأول منها مذكور بقصد التورية » 
قالمحبوب الأصفر له معنيان : معنى تريب : وهو محبوبه الموصوف 
بالصفرة » ومعنى ازوراره : میله عنه وعدم اتصاله به » ومعنى بعيد : 
وهو الذهب » وهذا المعنى هو المقصود ٠‏ وآما الألوان الأخرى فمذكورة 
على سميل الكتاية » فاغبرار العيش كتاية عن ضيقه ونقصانه » واخضراره 
كناية عن طیبه ونعومته » وسواد اليوم كناية عن الحزن والغم » وبياضه 
كناية عن السرور والفرح » والفود : شعر جانب الرآس وبياض الفود 
كناية عن كثرة الهموم والأحزان : ووصف العدو بالزرقة كناية عن شدة 
عداوته » ووصف الوت بالحمرة كنابة عن شدته ٠‏ وعلى هذا ففى قول 
الحريرى تدبيج التورية وتدبييج الكناية ٠‏ 


ومن الطباق نوع وسمى « طباق الترديد » وهو أن ترد آخر الكلام 
الطایق على آوله » فان لم يكن الكلام مطابقا فهو من رد الاعجاز على 
الصدور 6 ومثه قول الأغشى 0 


' لا برقع التاس ما آوهوا وان جهدوا 
طول الحياة.ولا يوهون ما رقعوا ):١(‏ 
فطایق بالسلب بين لا یرقم ورقعوا » وبين أوهوا ولا پوهون » 


ویدخل فى الطباق ما كان التضاد فيه خفیا محتاجا الى تأويل وهو 
ا 


(1)) خزانة الآدب ۱۱۰/۱ . 


س ¥ 


آحدهما بمأ يقابل الآخر بسببية آو لزوم أو نحوهما ٠‏ مثال ذلك قوله 
تعالى : « شداء على الكفار رحماء بينهم « (45) » فان اارحمة لیست 
ضد الشدة » ولكنها مسببه عن اللين الذى هو ضدها » فلما ذكر التسیب 
عن أحد الخدین كان ذكره مع الضد لاخر كالطباق ومن ثم ألحق به ۰ 


ومنه قوله تعالی : « مما خطیاتهم أغرقوا فأدخلوا ذارا » )<( 6 
خفبه طاق بين « أغرقوا وآدخلوا نارا » وادخال قار ليس مضادا 
الاغراق : ولکنه بستازم الاحراق الضاد للاغراق ٠‏ ومنه قوله تعالی : 
در الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا » 6( » فالقار تستازم اللون 
الأحمر » فكآنه جمع بين الأخضر والأحمر وهو طباق التدبیج ٠ )٤٥(‏ 


قال الخطیب : ومن فاسد هذا الضرب قول أبى الطيب : 
من تطلب الدنيا اذا لم ترد بها 
شرور. وك أو اساءة مكرم 
فان ضد المحب هو المبغض » والمجرم قد لا يكون مبغضا » وله 
وجه بعيد (45) * 


وفسر السبكى هذا الوجه بآن بين الاجرام واابغض تلازما ادعائياء 
كأنه يشير الى أن الجرم لا يكون الا مبغضا له » انافاة حاله حال 
المجرم (40) » ومثل هذا كلمة « اساءة » فائها ليست ضد السرور ولكن 
توح بینعا وبین الحو الذی هو ضد السرور تلازم * 


(۱۲؟) الفتسح آية ۲۹ ۰ 
(۳)) لوح آية ۲۰ ۰ 
(16) یس آببة ۸۰ ۰ 

(ه؟) أنظر البرهان 10۷/۲ ۰ 
(5) الایضاح ۲8/۱ ۰ 
(۷) عروس الافراح ۲۹۵/۲ ۰ 


— هو 


وبهذا الوجه تکون الطابقة ف بيت "بى الطیب لا غبار عليها » 
خصوصا انهم یعتدون ف الطابقة بوجود وجه من التفابل ولو كان 
بتأول ٠‏ ومما یثبنی اللفت اليه أن هذا البیت يعتبر مثالا للمقابلة حسب 
تعریف الخطیب لها ففى جعله من الطباق نظر » وان كان قد عد القابلة 
نوعا من الطباق كما سسپأتی : 

والثانی : "لجمم بين معنبین غير متقاباین عبر عنعما بلفظین بتقابل 
معناهما الحقيقيان م وتسمى هذا » أيهام التضاد 4 ومنه قول دعسل 
الخضزاعی : 

لا تعجبى يا سام من رچل ضحك المشيب برآسه فیکی 

فقد جمع بين الضحك واليكاء » وضحك اشرب معثاه ظلهوره 
وانتشاره » وهذا العنی المقصود لایضاد البكاء » ولكن الذى يضاد 
البکاء هو المعنى الحقيقى الضحك » فبين الكلمتين تضاد ف العنی الحقیقی 
لا فى العنی الراد فى البیت ۰ 

له منظر ف العين بض 3 

550 اتا ا بمرت لضي يق النفس من هم وحزن 4 
وهذا المعنى القصود لا يضاد البیاض ‏ أنما.ضده هو السواد الحقيقى ٠‏ 


ترشيح الطباق : 


قالوا ومجرد الجمع بين المتضادين ق الكلام آمر ميسور » فينيغى 
أن پرشح الطباق بلون آخر من آلوان البديع بشارکه البهجة والرونق 
وتزدد من حسن الكلام وفخامة المعذى )۸<( ۰ 


(4) خزانبة الادب ۱۰/۱ » وشرح عقود الجمان ۸۲/۲ . 


— 4 س 


تجد ذلك ف قوله تعالى : « تولج اللیں ف النهار وتواج النعار فى 
اللیل وتخرج الحى من المبت وتخرج الیت من الحى وترزق من تشاء بغير 
حساب » (49) » فقد رشح الطباق بلونین هما العكس والتكميل ء قال 
ابن حجة الحموى : ففى العطف بقوله تعالى : « وترزق من تشساء بعير 
حساب » دلالة على ن من قدر على تلك الأفعال العظيمة قدر على أن 
برزق بغر حساب من شاء من عباده : وهذه مبالغة التكميل المشحونة 
بقدرة ألرب سبحانه وتعالی » فانظر الى عظم کلام الخالق هنا » فقد 
اجتمع فيه الطابقة ااحقيقية » والعکس الذی لا يدرك » لوجازته وبلاغته 
ومبالنة التکمیل التی لا تليق بغير قدرته (۰ه) ٠‏ 


وف قوله تعالی : « هو الذى پریکم البرق خوفا وطمعا »© )۱( 1 
وقعت المطايقة بين الخوف واطمع » ورشحت بالتقسیم البدیع الذى 
آضفی علیها فخامة وجعل الحکم جامعا قاطعا » اذ لیس ف رؤية البرق 
الا الخوف من الصواعق » والطمع فى الأمطار » ولا ثالث لهذين القسمین ٠‏ 


ومن ذلك قول امرىء القيس : 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 


فطایق بين الكر: والفر » والاقبال والادبار » ورشح الطباق 
بالتکمیل ف.قوله « معا. » فزاده تکمیلا فى غاية الکمال » حیث دل بذلك 
على قرب الحركة فى.جميع الحالات » ولو ترك الطابقة مجردة من هذا 
التكميل ما حصل لها هذا الموقع ولا كانت بهذه البهجة » ثم انه استطرد 
بعد تمام المطابقة وكمال التكميل الى التشبيه على سبيل الاستطراد 


(49؟) آل. عمران آية ۲۷ . 
“(.ه) خزانة الادپ ۱۱۱/۱ ۰ 
(۵۱) الرعد آية ۱۲ ۰ 


س »© ندم 


ومنه قول أبى تمام 8 
متونین جلاء الك والریپ 


حيث رشح الطباق بالجتاس فجمم بين العانی التضادة والألفاظ 
التحانسة » وأفرغ الكلام ق قالب 0 » » فحاعت عبارته فخمة ذات 


معنی قوی محصدد ۰ 


بلافة الطبساق : 
والطبآق اون بد.یعی فطرى يشيع فى آسالیب العامة والخاضة » 
بناء على م هو مزكوز فى الطباع من مقارنة بين الاضداد وموازنة بين 
التقابلات ٠‏ را لکفرتها امام الأنظار فى مشاهد الكون»ومظاهر الحياة» 
وصفات الخلائق على 78 ألوانهاءوهو من الفنون التى تربط الکلام 
ببعضه عن طريق علاقة التضاد » فالضد أقرب خطورا بالبال عند ذكر 


۰ ۵ 


وللطباق شعب خفية » وفيه مكامن تغمض » وربما الست بها 
آشیاء لا تتمیز الا النظر الثاقب » والذهن اللطيف (*ه) ۰ 

ولذلك فان بلاغة الطباق لا تکمن فى مجرد الجمم بين العنانی 
المتقايلة N,‏ ی E‏ ی | 
بها تخود الاسلوب ولا تقدر بها قیمته * ۱ 


وائما ترجع بلاغة الطباق الى تأثیره 5 


(۵۲) آنظر خزانة الادب ۱۱۱/۱ . 
(۵۲) الوساطة ؟؟ . 


کا 0۷ات 


ناحية لفظية : وذلك ممجيئه فى الاسلوب سلسا طیعا غير متكلف » 
فيخلع عليه جزالة وفخامة » ويجعل له وقعا جميلا مؤثرا ٠‏ 


وناحية معنوية : بما يحققه من ايضاح المعنى واظهاره » وتأكيده 
وثقويته » عن طريق القارنة بين الضدين ء وتصور آحد الضدين فيه 
تصور للآخر » وعلى هذا فالذهن عند ذكر الضد يكون مهيا للآخر 


ومستعدا له » فاذا ورد عليه ثبت وتآكد فيه ٠‏ 


وینبنی أن يكون الأثر المعنوى للطباق هو القائد اليه » والدافع 
نحوه » وقد آکد الامام عبد القاهر على الاضافة المعنوية للطباق وسائر 
فنون البدیع 4 وجعل علبها مدار الحسن والقبح فقال : وآما التطبيق 
و الاستعارة وسائر آقسام البدیع » فلا شبه ان الحسن والقبح لا يعترض 
الكلام بهما الا من جهة العانی خاصة ء من غير أن یکون للألفاظ فى ذلك 
والتطبيق أمره بين وكونه معنويا أجلى وأظهر » فهو مقابلة الشىء 
بضده » والتضاد دين الخلفاظ المركية محال » ولیس لأحكام المقاملة 
ثم محال ٠ (oi‏ 


وقد ياتى الطباق مصنوعا متكلفا » لا طائل تحته » ولا محمصول 
نظر الى ما يحققه من قيمة فى الاسلوب » وحيثما جاء الطباق بهذه 
الصورة فهو طباق معيب » لانه صار مجرد حلية شكلية وتلاعب لفظی » 
وبلاغة الكلام بمنأى عن ذلك ٠‏ ولذا رآینا النقاد يعيبون كثيرا من الأقوال 
التى سرت فيها المطايقة المتكلفة فأفسدتها » وأخرجتها عن نطاق البلاغةء 
. من ذلك قول الأخطل : 
قلت القام وناعب قال النوی فعصیت آمر ی والطاع غراب 


(؛ه) أسرار البلاغة ۱۳ ) 16 . 


— ۵۲ سب 


أذ قالوا : ان هذا من غث الكلام وبارده (ده) ٠‏ وما ذاك الا لان 
الشاعر تعمد المطابقة فاجهد نفسه ق الاتيان بها غير عابىء دما أحدثته 
من ثقل وقلق ق البيت ٠‏ فجاء جسدا بلا روح ۰ 


وشسبيه بهذا قون ١بی‏ تمام : 
قد لان آکثر ما تريد وبعضه . خشن وانى بالنجاح لواثق 


فأغرى بالمطابقة بين « لان و خشن » مع قبحها وعدم حاجة العنی 
الها وك الليوكة اة آبا الكو فون مصادة التعومة + ۱ 


: ونحص وه قوله‎ ١ 
وان خفرت آموال قوم أكفهم‎ 
من النيل والجدوى فكفاه مقطع‎ 
فتکلف الطباق بين « خفر و مقطع » وهی مطابقة ردیثة » بجائب‎ 
افسادها للمعنی فهو يقول : أذا كانت يد لرجل کالخفیر لاله تحفظه من‎ 
السو ال » فکفاه مقطع » أى .يقظع. فيهما. .الطريق .على .الال » لان العادة‎ 
جارية بآن: الال يؤّخْذ فى قطع ”الطريق ده‎ 


هو مقسسم أن الهواء كخين 


ی ی 


(۵0) الصتاعتين ۲۸۸ . 


لد ث ۵۲ — 


۱ ۹ ابلة 


وهی اع المواجهة والعارضة تقوں : قابلت الشىء بالشسىء مقابله 
اذا عارضته به وواجعته +٠‏ وق اصطلاح البلاغیین : آن یوتی بمعنیین 
متوافقين آو أكثر ثم بما يقابل ذلك على الترتیب (۱) ٠‏ 

والراد بالتوافق خلاف التقابل والتناف » فيشمل التناسبین 
کالشمس و القمر 6 والمتمائلين ف اصل الحقيقة مع عدم التناسب .ىف 
المفهوم کمصدوق القائم والائسان 4 و الخلافدین کالاتسان و الطائر )۳( ۰ 

ومن مشهور آمثلته | قوله تعالى : « فايضحكوا قليلا ولييكوا 
كثيرا 4 ۳۳( ۰ ۱ 
بين الطرفین على الترتیب + خالبكاء يقابل انصحك والكثرة تقايل ألقلة + 

وتكثر البلاغيين يجعلون القابلة لونا مستقلا من آلوان اليديع > 
ويمحثونها ق باب خاص بها » وخالفهم الخطدرب القزوينى ف ذلك فأدخلها 
فى الطباق وجعلها قسما منه ٠‏ 


الأوى : أن الطابقة لا تكون الا بالجمع بين ضدين » والمقابلة تكون 
.غالا بالجمع دين أربعة اھ اد » ضدان ق صدر الکلام وضدان.ق عجزه» 


(۱) الايضاح ۱۹/۹ ۰ 
(۲) شروح التلخیص ۲۹۷/۲ ٠‏ ` 
(۳) القوية آية ۸۲ ۰ ۰ : 


كت ۵6 ست 
وتبلغ الى الجمع بين عشرة أضداد : خمسة ف الصدر وخمسة ق العجز ۰ 


والثانی : آن الطايقة لا تکون الا بالاضداد » والمقايلة تكون . 


بالاضداد وبنیر الاضداد )+ 


وفرق العلامة عبد الحکپم بینهما من وجه آخر دقیق موّیدا نظرة 
السکاکی فى جعل القابلة لونا مستقلا فقال : ان الطباق يحصل فيه 
التوافق بعد التناف » ولذا سمی بالطباق » وق القابلة يحصل التناف 
بعد التوافق » ولذا سمی بالقابلة دوق کلیهما ايراد العنیین بصورة 
غريبة » فکل منهما محسن بانفراده » و استلزام آحدهما للاخر لا پستلزم 
دخوله فيه فالحق مع السکاکی رحمه الله (ه) ۰ 


وحاصل کلامه أن الطباق يحصل فيه جمم وتوافق بين صفتين 
متنافيتين متضادتين كالحياة والوت » و الضحك والبکاء » آما القابلة فتأئى 
فیها العانی متوافقة آولا ثم يحصل بینها التناق والتضاد بسبب الجمع » 
فالضحك والقلة متوافقان والبکاء والكثرة متوافقان » ثم حصل بين 
الطرفين تناف بعد. الجمم بینهما ۰ فكل من الطباق والقابلة يختلف عن 
الآخر فى شکله ومضمونه » وهذا ما يؤكد على استقلال کل منهما ۰ 


صو المأقايلة : 
وتتنوع المقابلة بحسب العانی التى تتضمنها كما يلى : 
١‏ مقابلة:معنيين بمعنیین کقوله تعالى فى شأن فرعون « پذبح 


(؟) تحرير التحبير ۱۷۹ ۰ 
أ(ه) حاشية عبد الحكيم 1٩۳‏ . 
(1) القصص آية ؟ . 


— 00 امم 


وقوله تعالى : « الامرون بالمعروف والناهون عن النکر » (7) » فالنهى 
عن النکر بقابل الأمر بالعروف ٠‏ وقوله تعالی « قد آفاح من زکاها » وقد 
خاب من دساها » ^( » فخاب يقابل آفلح ٠‏ ودساها بقایل ژکاها ۰ 
ومعنى زكاها : نماها بالعلم والعمل » ومعنى دساها : نقصها وآخفاها 
بالجهالة والفسوق () ۰ 


ونحو ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « ان الرفق لا يكون ف شىء 
الازائه » ولا ينزع من شسىء الا شانه » ففيه مقابلة بين لا يكون فى شىء 
ولا ینز ع من سىء 4 وزائه وشانه ۰ وئحو ه توقیع الرشید ف نكسة 


فتى تم فيه ما یسر صديقه 2 على أن فيه ما يسوء الأعاديا 


فقایل دی دسر صديقه ویس ۶ الأعاديا ٠‏ ونحوه ول الآخر 3 
فوا عجبا كيف اتفقفا فتاصح ‏ وف ومطوى على الثل غادر 


؟ ‏ مقابلة ثلائة معان بثلاثة معان » كقوله تعالى : « أن تمسسكم 
حسئة تسؤهم وان تصبكم سيكة يفرحوا بها » (۱۰) » ففيه مقابلة بين 
تمسسكم وتصبكم » وحسنة وسيئة » وتسؤهم ويفرحوا ٠‏ وقوله تعالى 
فى صفة الرسول صلى الله عليه وسلم : « ويح لهم الطيبات ويعرم 


(۷) التوبة آية ۱۱۲ . 

الم) الشمس آربة ٩‏ ) ۱۰ . 

۰ ۷۲ تفسير البيضاوى‎ )٩( 
۰ 1۲۰ آل عيران آية‎ )۱۰( 


E‏ عد 


علیهم الخبائث » (۱۱) ٠‏ فيه مقابلة بين يحل ویحرم : ولهم وعلیهم » 
والطیبات و الخبائث ۰ وقوله تعالی : « وازلفت الجنة للمتفن » وبوزت 
الجحيم للعاوین » ,۱۲) فيه مقابله بين آزلفت وبوزت » و الجنة و الجحیم» 
والمتقين والغاوين ۰ 


ومن هذه الصورة قول ابراهيم الصابی : « واعد لمحسنهم جنة 
وثوأبا » ولمسيئهم نارا وعقابأ » فقابل بين الحسن والمسىء والجنة 
ما أحسن الدين والدنيا اذا اجتمعا 
وأقبح الكفر والافلاس بالرجل 
فجعل القبح والكفر والافلاس ف مقابلة الحسن والدين واليسار 
المعبر عن دة4ة يالدديا ۰ 
فلا الجود يفنى الال والجد مقبل 
ولا البخل يبقى الال والجد مدير 
فوضع البخل ویبقی ویدبر فى مقابلة الجود ويفنى ومقبل ٠‏ 


۳ ل مقابلة أريعة معان بأريعة معان » كقوله تعالى : « فآما من 
أعصى واتقى » وصدق بالحسنی » فبنیسره لليسرى » وأما من بخل 


(۱۱) الاعراف آية ۷ 
(۱۲) الشعراء آية ٩۱ ۰٩۰‏ . 


-— 6۵۷ سب 


واستغنى ۰ وکذب بالحسنی » فسنیسره للسری » ۱۳) » فبخل 
يقابل آعطی » واستغنی يقابل اتقی » وکذب يقاب صدق ؛ والسری 
ابل الفسرى > والقابل بين اسعفی وان مستوی: ها اراد ای 
زهد فيما عند الله کانه مستغن عنه فلم یتق ٠‏ أوستغنى بشهوات الدئيا 
عن نعيم الجنة فلم يتق ز4١)‏ ۰ 1 

ومنها قول لأبى بكر الصديق رضى الله عنه فى وصيته عند الموت : 
هذا ما آوصی به أبو بکر » عند آخر عهده بالدئيا خارجامنها » وآول 
عهده بالآخرة داخلا فبها ٠‏ فقابل آولا مآخر : والدنیا بالآخرة » وخارجا 
بداخل ومنها بفیها ٠‏ 


ومن هذا قول جرير : 
وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشماليا 
فقابل بين البسط والقبض » والخسی والشر » وفيكم وعنكم » 
واليمن وش مال ۰ 
ونحوه بیت. ابن حجة فى بدیعیته : 


قابلتهم بالرضا والسلم منشرحا ولوا عضابا فیا حريى لغيظهم 


فقابل بين القابلة والتولية » والرضا والغضب ء والسلم والحرب » 


: مقابلة خمسة معان بخمسة معان » ومثلوها بقول آبی الطیب‎ ٤ 


. ٠١ ٥ الليل آية‎ )۱۳( 
۰ 1۸/١ الایضاح‎ )۱6( 


A —‏ س 
آزورهم وسواد الليل يشفع لی وآنٹنی وبياض الصبح يغرى بی 


فقابل بين آزور وآنثنی » وسواد وبياض . والليل والصبح » 
ویشفع وپغری (۱۵) » ولی وبی ٠‏ وذکر الخطیب موازنة بين هذا البیت 
ویبت آبی دلامه السایق فقال : وقد رجح بيت آبی الطیب على بيت 
بى دلامة مكثرة المقايلة » مع سهولة النظم » وبآن قافية هذا ممكنة » 
وقافية ذاك مستدعاة » فان ما ذكره غير مختص پاارجاب » ورجع بيت 
ان دلانة على بنك این( الط تهجوو القائلة و لحان خد الان لعفن 
النهار لا الصبح (1) ء 


ونری آن ما كد على آپی الطیب ف القسابلة بن اللیل والصبح 
يؤخذ على بى دلامة فى موضعين فقد قابل بين الدين والکفر » ومقایل 
الکفر الایمان » كما قابل بين الدنيا والافلاس ء ومقایل الاغلاس الغتی 
والپسار ٠‏ وبذلك لا ببقی لبیت آبی دلامة ما يرجحه » ویظل بيت آبی 
الطیب فى غاية الحسن » وقد آثنی عليه كثير من النقاد وجعاوه أمير 
شعره 17) » كما عد أفضل ميت ف المقاملة (۱۸) ۰ 


اذا هنظا “سيلا أثارا عجاجة- 
وان علوا حزتا تشظت جنادل (۱۹) 


(۱۵) لما كان اللیل يستره عن الرشاء حعله تشتيعا له »ولا كان الضثبح 
تاختحه وی پره له رن به > وعلى هد کان التقايل بینهما . 

:. ۰۷۸/٩ الانضسام.‎ )15( 

(۱۷) يتيمة الدعر ۱۷۷/۱ ۰ 

(۱۸) ااصس باجح ۱۹۰ . 

» عجاجة : غبار كثيفا ی ره فصسارت شظایا‎ )۱٩( 
. و الخت تاد : الشميحتارة‎ 


مت ہے 


فقابل بين اذا وان » وهبطا وعلوا » وسهلا وحزنا » وآثارا 
وتشظت » وعجاجة وجنادل + 
ومن هذا قول صفی الدين الحلى ف بديعيته : 
كان الرضا بدنوى من خواطرهم 
فصار سخطى لبعدى عن جوارهم 
فقابل بين كان وصار » والرضا والسخط » والدنو والبعد » ومن 


وعن » وخواطرهم وجوارهم (۲۰) وعلى كثرة القابلات فى البيت تراه 
جافیا جاسيا > لانه لم يصدر عن طبع بل صدر عن صنعة عمادها تكلف 


اللون البديعى ٠‏ 
ه ‏ مقابلةً سئة معان بستة معان كقول عنترة : 
على رأس عبد تاج عز بزینه 
وق رجل حر قيد ذل يشينه 


فقابل كل كلمة فى الشطر الثانی بكل كلمة فى الشطر الأول على 


وقد توسم كثير من البلاغیین فى مفهوم القابله » فرآوا أنها تتحقق 
بمقابلة الاضداد » وغير الاضداد » وبالموافق » والخالف ٠‏ كل مع 
شکله وافشه )۲۱ 3 


وجعل ثبو هلال منها نوعامعنویا هو مقابلة الفعل بالفعل » كما فى 


(۲۰) شرح الكافية البديعية ۷۵ . 
(۲۱) أنظر نقد الشعر ٤١‏ © 19# 4 والصناعتين ۲۱ ؛ والعمدة 
۲ وبديع الفرآن ۷۴ » وغيرها . 


تست 


قوله تعالی : « تسوا الله فنسيهم » (۲۲) » وقوله تعالی ۳ ومکروا مکر | 
ومکرنا مکرا » (۲۳) » فا مكر من الله تعانی العذاب » جعله الله عز وجل 
مقابلة لکر هم بأنبیاکه وآهل طاعته (۲4) ۰ وقد سبق قدامة الى ذکر بعض 
أمثلة هذا النوع دون أن يذكر: آسمه (۲0) ٠‏ ومضی على ذلك ابن رشیق 
وابن تان (55) ۰ 


قول تأبط شرا : 
آهز مها ف ندوة الحى عظفه . 
کما. هز عطنی" بالهجان الأوارك 


وعرض أبن الأثير لهذا النوع من.القابلة وتطلق عليه مقابلة الشیء 
بمثله » وعلی تهچه مضي العلوی والزرکشی (۲۸) ٠‏ وهذا اللون من 
اكلام لا يدخل ف المقابلة الاصطلاحية » وائما هو مقابلة لغوية تقوم على 
مقاملة فعن بفعل. مماثل له » وكثير من أمثلته داخل ق المشاكلة ٠‏ 


وجعل ابن رشیق من القابلة لونا سماه الوازنة وهو ما ليس مخالفا 
ولا موافقا الا ى الوزن والازدولج کقول :بی الطیب : 


ی 


(۲۲) التوبة آية 1۷ . 

9؟) الثم سل اي ة .۵ . 

(۲6) الصناعتین ۲1 . 

(۲۵) أنظر نقد الشنعر ۱۲ + 

(10) انظر العمدة ٠١/۲‏ > وسر الفصاحة هل . ,_ 2 

(۲۷) منهاج البلغاء 6ه . والهجان الام ارك ٠‏ تی ترع 4 
00 ويم :, الیل التى. ترعى شجر 
(۲۸) أنظر المثل السائر ۲۸۹ > والطراز لک والبرهان 15 . 

+° f A, T7 بحن‎ 


بت 


نصييك ق حياتك من حبیب صيبك .فى منامكث من خیال 
فوازن قوله : « ق حياتك بقوله فى منامك » ولیس بضده ولا موافقة 
وکذلك صنع ف الوازنة بين حبیب وخیال ٠‏ ومن املح شواهد الوازنة 
قول ذى الرمة : 
أستحدث الركب عن اشياعهم خبرا 


لان قوله « آستحدث الرکب » موازن لقوله « آم راجع القلب » 
وقوله « عن آشیاعهم خبرا » موازن لقوله « من اطرابه طرب » وكذاك 
« الرکب موازن للقلب » و « عن موازن ان » و « اشسپاعهم موازن 
آطرابه » و « خبرا موازن لطرب » (۲۹) ۰ 


وهذا التوسع فى مذهوم ااتابلة لدی كثيرين من علماء البلاغة 
یقسابله ضبق وتشدد ف مفهومها لدی السکاکی و الخطیب ومن سك 
سبیلهما » فمى لا نتم عذدهم الا بمقابلة الاضداد وما يلحق بها » وعلیه 
فالقابلة بين غير الاضداد ء والقا له العنسوية » والوازنة » لا تدخل 
عندهم فى باب القابلة ء وترتب على هذا وجود شواهد للمقابله عند 
التوسمین ق منیومها لا تمد من باب ااا حسب رای السکاکی 
والخطیب » من ذلك قوله تعالی : « ومن رحمته جعل لكم اللیل والثهار 
لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله » (۳۰) » فقد جعلها ابن رشیق من 
معجز القاباة ۳۱ ء وعدها این آبی الاصبع كذلك » وحللها تحلیلا بد.عیا 
جيدا #تجد لما ها ره رهم له لطم يك هه الجا 
ف دراسة بديع القرآن ء 


(؟) العمدة 116/8 6 ۲۰ . 
(۳۱) انظر العندة ۱۷/۲ . 


— ۲ 


قان ابن "بى الاصبع : ومن معجز القابلة فى القر آن الكريم قوله 
تعالى : « ومن رحمته جعل لکم اللیل والنهار لتسکنوا فيه ولتيتغوا من 
خضله » فانظر الى مجىء اللیل والنهار فى صدر الکلام » وهما ضدان » 
ومجیء آلسکون والحركة فى عجز الکلام » وهما ضدان » ومقسابلة كل 
طرف منه بالطرف الاخر على الترتیب » وکیف عبر سبحانه عن آلحر کة 
بلفظ الارداف » فاستلزم الکلام ضربا من الحاسن زائدا على القابلة > 
والذى آوجب العدول عن لفظ الحركة الى لفظ ابتغاء الفضل کون الحركة 
تکون لصلحة ولفسدة » وابتغاء الفضل حركة للمصلحة دون الفسدة » 
وهی تشير الى الاعانة بالقوة » وحسن الاختیار » الدال على رجاحة 
العف وسلامة الحس » ویستلزم اضاءة الظرف الذی تلك الم ركة 
الخصوصة واقعة فيه » لیهتدی المتحرك الى بلوغ المآرب ووجوه الصالح 
ویتقی أسباب العاطب » والاية سيقت للاعتداد بالنعم » فوجب العدول 
عن لفظ الحركة الى لفظ هو ردفه وتابعه » ليتم حسن البیان » فتضمنت 
هذه الكلمات التى هى بعض آية عدة من المذاقع و الصالح التى لو عددت 
بألفاظها .الموضوعة لها لاحتاجت فى العبارة عنها الى آلفاظ كثيرة » فحصل 
1 الكلام بهذا السیب عده ضروب من المحاسن 3 آلا تراه سبحانه جعل 
العلة ف وجود اللیل والنهار حصول منافع الانسان حيث قال « لتسکنوا 
و لشتغوا» بلام التعليل » فجمعت هذه ااکلمات : المقايلة ‏ والتعليل.نت 
والاشارة - والارداف - والائتلاف س وخسن البیان س وحسن النسق» 
اجیء لكلا فیها متلاحما: آخذة أعناق بعضه باغناق بعض » ثم آخبر 
بالخبر الصنادق أن جميع ما عدده من النعم بلفظه الخاص » وما تضمنته 
العبارة من النعم التتى هی من لفظی الاشارة والارد اف" نعض رحمته » 


حیث قال بخرف التبعيض: ( ومن رحمته » وکل هذا ق بعض آية عدتها 
احدی عشرة لفظةفالحظ هذه البلاغة الباهر ة » والفضاحة الظاهرة ب(ب)» . 
وهذا التعلیل الدقيق یجلی لك صورة من صور الاعجاز.البلاغی 


(0) بدیع القرآن ۷۲ » ۷6 ۰ وخزانة للادب ۱۳۰/۸ 


مب 


للقرآن الكريم » ويوضح لك منهج ابن أبى .الاصبع ق دراسة البدیغ 
القر آئی ۳ تحليل شو اهده e‏ 


وائما جعل اين أبى الاصبع هذه الآية من قبيل المقايلة لانه 
لا بشترط ف المعانى المتقابلة ان تكون متوافقة » بل تتآتى القابلة عنده 
دالمخالف والموافق » والمضاد وغيره على السواء ٠‏ 


والآية على رآی السکاکی والخطيب لا مقابلة فيها » لان مدارها 
عندهما على الجمع بين العانی المتوافقة وما :قابلها على الترتيب » وق 
الآية جمع بين معنيين متقابلين وما يوافقهما على عكس القابلة » وعلى 
هذا فما فى الآية عندهما من قبيل الطباق » وقد اجتمع فيها طباقان : 
الأول : طباق لفظى بين الليل والنهار » والثانی : طباق معنوى بين 
لتسكنوا ولتبتغوا » فان ابتغاء الفض يستازم الحركة ألتى هی مضادة 
للسكون : كما آن ف الابة اونا بدیعدا آخر هو اللف والنشر » حبث ذكر 
الیل والنمار » ثم ذکر ما لکل واحد منهما من غیر تعیین + 


ومذهب ااسکاکی والخطيب أدق وأضبط وأبعد عن الخلط بين 
صور البديع » وان كنا نميل الى التوسم فى مفهوم القابلة بما لا يؤدى 
الى تداخل الفنون وخلطها » لنری التابلة تضم الشاهد التی تنهض على 
الوازنات والتارنات بين آنماط مختلفة وأصناف متباينة » وان لم تكن 
أطرافها متساوية العدد » متضادة المانی » منظومة على الترشب ٠‏ 


وعلى هذا فالشاهد القرآنية فى وصف المؤمنين والكافرين » والجنة 
والنار » والثواب والعقاب » والشاهد التى تصف الآيات الكونية وغيرها 
مما يرد على نمط المقارئة والوازنة » ينبغى أن تنضوى تحت لواء القابلقه 
فقوله تعالى : « ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 
تجرى من تحتها الأنهار والذین كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل 


للقة ا 3 


الأنعام و لنار مثوى لهم » (۳۳) ٠‏ وقوله تعالى : « الشيطان يعدكم 
الفقر ويآمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا » (4) ٠‏ وقوله 
تعالى : « وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وج النهار 
نشورا » (ro)‏ + وقوله تعالى : « والشمس وضحاها » والقمر اذا تلاهاء 
والنهار اذا جلاها » والليل اذا يغشاها » والسماء وما بناها » والثرض 
وما طحاها » (5م) » کل هذا وما يشبهه يدخل فى باب القابنة دون نظر 
الى لتضاد أو الترتیب أو العدد ٠‏ 


وهذه اشارة يسيرة الى موضوع كبير ینبغی أن يدرس باتقان » 
فالنظم القر آتی مشحون بالشاهد التقابلة 4 والصور التى تقوم على 


بلافة ااقسابلة : 


والمقايئة البليغة ما جاعت صحيحة مطبوعة » وصحة المقابلة تتحقق 
من ترتیب الكلام على ما ينبغى » فاذا تی المتكلم فى صدر كلامه بأشياء 


على الترتيب (۷م) ۰ 
وقد مرت بك آمثلة كثيرة تستطیم أن تتبين فيها ذلك بوضوح ٠‏ 


فاذا. قایل القائل آحد. العانی. بما لا .يخالف . الآخر ولا بوافقه 
فالقابله فاسدة أعدم التلاوم بين العانی ٠‏ من ذلك أن بقال : فلان شدید 


(۷) محمد آية ۱۲ . 

(۲6) المبقرة آية ۲۱۸ . 

(۲۵) الفرقان.آيهية 1۷ . 

((۳) الشمس آية ١س٦‏ . 

(۲۷) أنظر نقد' الشعر ۱۱ » وبديع لا ۳ ؟» 


سد 9 سيم 


البأس » نقى الثغر » أو جواد الكف .بيض الثوب » فالمقايلة فى المثالين 
فأسدة 4 لان ذقاء الثعر لا بخالف سده اليأس ولا بو افقه » وییاض 
الثوب لا بخالف جواد الكف ولا يوافقه »> فالمعانى غير متلائمة + 
والصحيح أن يقاں : فلان شديد البأس عظيم النكاية » وجواد الكف كثير 
العرف » ونحو ذلك من العانی التناسبه (۳۸) ۰ 


ومن القابلة الفاسدة قول آبی على القرشی : 
يا ابن خير الأخيار من عبد شمس 
آنت زین الدئيا .وغيث الجنود 


فليس قوله « وغیث الجنود » موافقا لقوله « زين الدنيا » ولا 
القیس : 
فليس « سوية » بمولفق « لتساقط » ولا مخالف له » ولهذا غيره 


أهل العرفة خجعلوه « جميعة » لانه بمقابلة « تساقط » تليق (۰ع) ۰ 


وکما يجب أن تکون ال ابلة صحیحه پنبغی أن تکون مطبوعة 
ساسلة غير متكلفة ولا مصئوعة بقصد التلوین البدیعی » فانها ان جاعت 
متكلفة سمجت وعافتها الاسماع والعقول ولو كانت صحيحة شکلا » 
وأكبر دليل على هذا آبيات البدیمیات » انك تجد القابلة فیها صحيحة 


(۳۸) الصناعتين 755 . 

(9؟) نقه الشعر ۲٩۳‏ » ۱۹۲ ۰ 

(1۰) الصناعتین ۲٠٦‏ . وتساقط بضم التاء ای يبوت بموتها خلق 
كثكلير از 


کک 


انثمر ای اليما ديت 5 جاير ف مددعدته : 7 


بواطىء فسوق خد الصبح مشتهر ا 
وطاثر تحت ذيل الليل 58 ل 


فقابن بين : واطىء وطاثر » وفوق وتحت ء وخد وذيل ٠‏ والصبعح 
واللیل ؛ ومشتهر ومكتتم » وعلى الرغم. من. كثرة. القابلات.غالبیت .ثقيل 
على الاسان » ممجوج فى الآذان ۰ وسر ذلك مبناه على التكلف وقيامه 
على التعمل لجاب اللون البديعى ؛ دون نظر الى قيمته فى الاسلوب > 
وأثره فى آداء بالمبنى ابلراد ٠‏ 


7 وذكر 0 ER‏ علماء ابدیع على انه كلما كثر عدد امقابلاث 


589 أساس غير صحيح ء فابلغية المقابلات لا وف ها 
ف. الاسفوب » و القابلةبین معنبيين :قد. تکون :أبلغ؛ مما-لو كانت .بين. آكثر ' 
من ذلك( #*ؤاتكوس القابلات. ف .الامبلوت يؤدى .إلى شقل_آلفاظه‌سوخفنه 3 . 
معانیه » فلا تعثر على معنى ذى بال فى زحام الألفاظ التقابلة » ومن كم . 
نرلق: اللقابلةق للایالیف الأدضية كفنا ما.تكؤن .بين معنیین» وتقل بين 
ثلاقة وتندر نز" آریعة أن لخمسعة آه. وقد آشسرضا نط الىء أن كثرة القابلاملی. 
ف آنلیات البفيعيات لم زفح من- نیقی "ف ميزان ا روكت .شم 


dd n‏ € گل ع عله فقو 3 ف 


۳ خفن و‎ ۰ a والمقاملة البلیعه نوق ثر ف الاسلوب شکلا کل‎ ٠ 
. توجد فية كمطا من 9 والتناسب له حسته وود » فالألفاظ‎ 
5 متجانسة » والجمل متازنة والتقابن ین يحب أثرا ونيا له قيمته‎ 


عع ي امود e‏ 5 50 باس 


يد 
سمسسء ح e‏ 


(۱ع) خزائة الأدب ۱۳۱/۱ ۰ 


7ت ۹ 


فى وقع الاسلوب ٠‏ وق الضمون تظهر المعنى واضحا قويا مترابطا ء 
ففيهأ يتم ذكر اشیء ومقايله » وعقد مقارنة بینهما » فتتضح خصائص 
كل منهما ء وتتحدد المعانى المرادة فى الذهن تحديدا قويا ٠‏ وهی من 
هذه الناحية تشبه الطابقة » الا أن قيام المقابلة على الجمل » وبناؤها على 
المواجهة بين معنيين فاکثر يضيف لها خاصية لا توجد ف المطابقة ٠‏ 


اقرا قوله تمسالی : « وجمافا اللیل اباسا + وجملنا التهسار 
معاشا » (4۲) » وقوله تعالی : « وهو الذی مرج البحرین هذا عذب 
فرات وهذا ملح أجاج » (4۳) » وقوله تعالی : « أن الأيرار لفی نعیم 4 
وان الفجار لفى جحيم » (44) ء وتأمل ما فى الآيات من مقابلات معجزة» 
انك تحس آثرها اللفظى فى سبك الاسلوب سبکا ويا » واظهاره فى صورة 
بديعة تأسر الأسماع » وتخلب الالباب بكلماتها المتلائمة » وجملها 
المتوازنة » وابقاعها الأخاذ » ولا بحدث شىء من هذا ان تغيرت الجمل 
عن نظمها التقایل ۰ 


كما تلحظ آثرها العنوی جلیا معاینا » فالقابلة الأولى بين اللیل 
والنهار » واللیاس والعاش » تريك منة الله تعالی على عباده باللیل 
والنهار وما لكل منهما من خاصية تمیزه » ولا يمكن أن تقوم الحياة الا 
بهما معا وهما يتعاقبان على هذا النظام التقابل فى الوجود كما تتقابل 
العبارة عنه » خلا تملك از اء هذا النظام الدقیق الا أن تسبح بحمد مالك 
القوى والقس در ۰ 


و القابلة الثائية بين العذب الفرات واللح الأجاج تدرك منها الفرق 
الشاسع بين البحرين وقد جعلهما الله متجاورین متلاصقین دون امتزاج » 


(۱)) التبا ية ۱۰ 6 ۱۱ ۰ 
(1۲) الفرقان آية ۵۲ . 
(9)) الانفطسار آيبة ۱۳ ٤‏ ۱6 ۰ 


بت اك 


ها عذب ب فرات سائغ للشاربین » والآخر ملح خالص اللوحة بعافه 
الوراد » ومع هذا التقابل التام بینهما الا أنهما e‏ معا او ند 
ال اة 


والمقابلة الثألثة بين الأبرار والفجار والنعيم والجحيم تطلعك على 
مشید من مشاهد الآخرة » تری فيه تناقضص الأجزمة واختلافها تبعا 
لتناقض الأعمال فى الدنيا » فالأبرار فى نعيم عظیم » والفجار فى جحیم 
لیم مومو اجهة كل فريق بالآخر فى العبارة » تجلى الفرق بينهما ماثلا آمام 
العيون » مما ببعث على المسأوعة الى طريق الأبراز » والاعد عن 
طريق انار 3 


5 


د ê‏ د 


عاق 


لا بااتضسساد (۱) ۰ ۱ 


وهذا د يعنى أن یکون الکلام متناسبا متلاتما » » لا تجد فيه لفظبه 
نافرة » ولا كلمة شاذة ب تاخذ ک كلمة فيه بعنق صاحیتها » وترثبط مها 
ارتباطا وثيقا » ووهوه التذاسب مختلفة » وكلها صالح ق هذا اللون » 
الا ما كان على سبیل نلتضاد فانه معد :من الطباق » ومن هذا قيتج كوا 
التعريف بقولهم : لا بالتضاد » لیخرج الطياق لل 50 
العنی وضهه ۰ 


ومراعاة لنظي. انواع () : 


الأول : اكتلاف اللفظ واا 000 نان كون اناع الت 
الراد يلاكم بعضها بعضا » ليس فيها لفظة نافرة عن "خواتها » غير لإثقة 
بمكائها » كلها موصوفة بحسن الجوار » يحيث اذا كإن. المعنئ ریسا 
كانت آلفاظه غريية » واذا كان المعنى مولدا كانت الألفاظ مولدة » واذا 
كان المعنى متوسطا كانت الألفاظ كذلك » واذا کان متداولا كانت الألفاظ 
معروفة مستعملة (۳) ۰ 


من ذلك قوله تعالى على لسان ابراهيم عليه السلام : « يا آبت اتی 


E (1)‏ ۹/1 . 
۳( بدیع الترآن ۷۷ » ۷۸ ۰ 


ج ۷ نمس 


آخاف أن بمسك عذاب من الرحمن فتکون للشيطان ولیا 4 63 4 فايراهيم 
عليه السلام يدعو آباه الى عبادة الله وحده » وبحذره من عذاب الله الذی 
يلحقه بسيب عبادة الشيطان واتباعه ٠‏ وقد جاء التحذير ق عبارة رقيقة 
تتلاعم مع شفقته على اميه وتلطفه ق دعوته وحسن الأدب معه + 


فناداه بيا آبت لیلفت انتباهه بنداء محبب الى النفوس ؛ يحرك فيه 
مشاعر الأبوة الحائية التی یمتلیء بها فاد الآب تجاه ابنه » وعر 
بالخوف دلالة على ما یعانیه من فزع عليه » واشارة الى عدم جزمه 
بوقوع العذاب عليه » وهذا آخف من أن بقطع بعذايه » واستعمل المس 
اباشعر بالتقلیل النبیء عن قلة الاصابة » بدلا من ذکر ما بشعر بشدة 
عذابه ».ونکر العذاب لتقليله » ووصفه بأنه من الرحمن اشعارا بخفته ۰ 
وبهذا جاعت اد التحذيرية ف غابة الرقة و اللطف تتتاسب مع مقام 
الرحمة والشفقة وحسن الأدب مع الأب (ه) ۰ 


ومنه قوله تعالى : « ولا تركنوا. الى الذين. ظلموا فتمسکم 
النار » (5) لما كان الركون الى الظالم دون فعل الظالم وجب أن يكون 
العقاب عليه دون عقاب الظالم » وميس النار فى الحقيقة دون الاحراق » 
۱ ولا کار ن الاحراق عقایا للظالم أوجب العدل ٠.‏ ان يكون ان عقات الراكن 
: الى الظللم 6 ولوا غدل عن فتدخلوا. النار. وجیء بقواه « فتمُسکم الفار » 
ا + يقتضى الرکون من العقناب ؛ وللتمییز بين ما يستحق 
الظالم "ودين هل مق يتتنتحق 'الرتاكن له امن العقامنا 0 ٠‏ 


وقوله تعالى : « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » (۸) » جىء 


1 ۳. 5 


(۵) انظر كتابنا : خصائص النظم الت 7 قضتة أبراهيم عليه 
السلام ۲۲ » ۲۵ , نس الم القراتى اق e‏ 

.. .1 ۷۲ هنود ةا‎ )١( 

(۷) بدیع القرآن ۷۸ . 

(۸) البق رة آية ۲۸۷ . 


E‏ بت 


بافظ الاکتساب المشعر بالكلفة والبالغة فى جانب. السيثة لثقلها و اقترانها 
بالتعمل + وقوله تعالی : « فکیکبوا فیها هم والغاوون » (۵) » جیء بلفظ 
« کیکبوا » وهو آبلغ من كبو » للاشارة الى آنهم مکبون كبا عنیفا 
فظيعا (۱۰) » كآنه بتکرر من شدته » فجسد- اللفظ طريقة القائهم فى النار 
تناس اه امسن اار اند 


ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ۰ « آلا آخبرکم بآی الجنة ؟ کل 
ضعیف متضعف لو ,قسم على الله لابره » الا آخبرکم بآهل الثار ؟ کل 
عتل جواظ مستكير » (۱۱) » وق رواية آحمد « آهل النار كل جعظری 
جواظ مستکیر » فأتی فى آهل الجنة بالفاظ سهلة رقيقة » وف آهل النار 
بألفاظ غلیظة شذيدة ۱۳۱) + ودذلك ناسبت.الالفاظ العائن وئاآلفت معها ۰ 


ومنه ف الشسعر قول زهير 3 


ونيا كجذم. الحوض لم.يتثلم (۱۳) 


. ۹6 الشلعراء آية‎ )٩( 

(.۱) الاتقان ۷۷/۲ ۰ 

(۱۱). ریاض الصالحین ۱۳۱ ۰ والضعیف + ضنعيفت: الننس. لتو اضعه 
وضعف حاله فى الدنیبا . والعتل : الفلیظ الجافى . والجواظ بنتح الجیعم 
وتشديد الواو : الجموع النوع » أو الضخم الختال فى مشیته » والجمظری : 
الفظ الغلیظ . 

(۱۲) شرح الرشنندی ۸۲/۲ + - 

(۱۳) الاگافی : جمع أثفية بضم الهمزة وهی ما یوضع علرها القدر ٠‏ 
والسفع : السود . والعرس بفتح العين والراء المشددة المكان الذق تقصب 
فيه القدر » والرجل القدر الذی بطبخ فيه » والنؤى : حاجز پرفع .حول البیت 
من تراب لثلا يدخل الاء البیت من الخارج . وجثم الحوضی : حرفه واصله. 
ولم يقثلم : لم يتكسر . والعنی أنه عرف حجارة.سبودإء تنصب علیها القدر » 
وحاجزا كان حول منزل آم آوفی.لم بتکسر © وقد دلته هذه الاشیاء على دار 
آم أوقى ٠‏ 


— سل سد 


ملا عرفت الذاى كلف بر نها 
الا عم صباها آيها الوبع واسلم 


فاتی فى البيت /لأول بالفاظ غريبة لكون معانيه آعرابية » وف 
الثانی مالفاظ مستعملة لکون معانیه عرقية » ودذلك تآلفت الألفاظ مع 


والثانی : ائتلاف اللفظ مع اللفظ . وذلك بآن تكون اللخاظ يلاثم 
بعضها بعضا » بان يقرن الغریب بمثنه » والتداول بشبعه » و الالفاظ التی 
من واد و احد بنظرها » بحیث يسير الاسلوب على نمط متلاتم ۰ 


تری تساهدا على ذلك ف قوله تعالی : « تالله تفت تذکر یوسف جتی 
تكون حرضا أو تكون من الهالکین » (۱۵) » حیث جیء بقل حسروف 
القسم استعمالا وهو « التاء » وتبعه ابلجی* مآغرب الألفاظ الدالة على 
الاستمرار وهو « نفتاً » وعبر بآغرب الألفاظ الدالة على الهلاك وهو 
« حرضا » فاقتضی خن الوضع ف النظم من تجاون كل افظه بافظة من 
جنسها فى الغرابة أو الاستعمال:» توخية لحسن الحوار » ورغبة فق 
ائتلاف المانی بالألفاظ » ولتتعادل الألفاظ فى الوضم » وتتناسب فى 
النظم » آلا ترى أنه عز وجل قال فى آية آخری : « وأقسموا بالله جهد 
آیملنهم » (15) ۰ لما كانت جميع ألفاظ 'الكلام المجاورة لهذا القسم كلها 
. مستمملة متدلولة » لم تأت فيها اغظة غريبة تفتقر الى مجلورة ما بشاکلها 
فى الغرابة ویلاگمف] (۱۷) ٠‏ 


ويتجلى هذا انوع فى الجمع بين الكلمات للتى من واد .واحد » كما 


14( ایر : ۳۹ 8 

(۱۵) یوسف .آينة ۰ 

9 فاظار آینتة ۲)": 
E‏ 


لا ۱۲ مت 


فى قوله تعالی .« الشمس والقر بحسبان » (۱۸) » فقد جمع غیه. بين 
الشمس والقمر وهما آية النهار وآية الليل » وقوله تعالی : « بآیها 
الذین آمنوا لا تحلوا شعاثر الله ولا الشهر الحرام ولا العدی ولا القلائد 
ولا آمين البیت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا » (15) » جمع 
فيه بين آمور متناسية تتصل بالبیت الحرام و الحج والنسك ۰ وقنوله 
تعالی : « والله جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام 
بيوتا تستخفونها يوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن آصوافها واوبارها 
وأشعارها آثاثا ومتاعا الى حين » واه جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل 
اکم من الجبال اکتانا وجل لكل سرابیل تقیکم الحر. وسرابیل تقیکم 
بأسكم كذاك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون » (۲۰) « فقد جمع فيه بين 
آمور متناسبة تذكر بنعم الله تعالى على الناس فى اقامتهم وملبسهم : 
وتيسير سبل الحماية والاعاشة لهم ق كافة الظروف والاحوال * 


ومن هذا قول البحتری يصف ابلا هزيلة : 
كالقسى المعطفات بل الأس ۳۴( مبرية بل الأوتار 
جمع فيه.بين ثلاثة آمور متناسبة هی : القسى » والأسهم » والأوتار 
وكان يمكنه أن يشبهها بالعراجين » وبحرف النون أو الدال ولكنه آثر 
ومنه قول أبى الطيب : 


ورب جواب عن کتساب بعثته ۰ ۰ وعنننوانه للناظزيق " قتتننام 
تضيق به البيداء من قبل نشره " "وما فض بالبيداء عنه خقام 


)۱۸ الرحمن آية 6 . 
(19) الائدة آية ۲ . 
(۲۰) النخضل ية ۸۲ ۰ 


۷ بت 
حروف هجاء الناس فيه ثلاثة جواد ورمح ذاپل وحسام 


فانه جعل جيش سيف الدولة جوابا عن کتاب » واتی بالالفساظ 
الناسبة,للجواب وهی : العنوان والنشر وفض الختام وحروف الهجاء ٠‏ 
وج حروف الهچاء هو الجواد والرمح والحسام » وهذا تخيل. بدیع 
راكم » جمع فيه التنبی بين الالفاظ التالفة ٠‏ 


ومنه قول أبى العلاء : 
فمن أقلامك اللاتسی اذا كتبت 0 
مجدا أتت بمداد من دم هدر 
والشمي:فى « فهن"» للرماح”»“وقد جعلها أقلائئة تكتب؛ المجذ بمداد 
من دم » وهذه آمور متتاسبة ٠‏ 
وه قول ابن رشيق : 
۳ وأقوى ما سمعتاه فى الندى 
2 فن الي ر مذ as‏ 
56 اروا ا عن ٠‏ ألحيا 7 3 
عن البحرر رن " کب الامو تميم 0 ۳ 


فاه خاسب فبه نك الصحة و القوة 5300 + المأثور 
و الاحادیث والرواية »ثم بين السيل والیحیا واليحر.وكفتميم مع ما ف 
البیت الثانی من صحة الترتیب فى العنعنة » اذ جعل الرواية لصاغر عن 
كابر » كما يقع فى سند الأحاديث » فان السيول أصلها ١‏ الط » وااطر 


> ی ا تعره 


CP ak 
. الحيا : المطر . والامير تميم هبو زو لن ن اج بن ببادیس‎ )۲۱( 


مت ۷۵ سه 


آصاه البحر انه بحدث من تصاعد البخار 3 ولهذا جحعل کف المدوح 
أصلا للبحر مبالغة (۲۲) ٠‏ 


والبيتان وان اجتمعت فيهما هذه الآمور المتتاسبة » الا.آنهمما 
لا پحملان كبير معنى » وتكلف الصنعة فيهما واضح » مما جعلهما آشبه 
بالقواعد المنظومة لا بالشعر الذى ييز المشاعر ویحرك الوجدان » وهذا 
آثر من آثار تکلف الصنمة البديعية فى الشعر ٠‏ 


ومن هذا النوع قول بعض الادباء للوزير العلبی : آنت أيها 
سلس ۰ 

الثالث : اکتلاف العتی مع العنی وهو ضربان : 

الأول ۳ أن دشتمل الكلام علىمعنى يصح معه لفظان آحد هم | 
ملائم والآخر لیس كذلك فيقرن بالملائم » كقوله تعالى « واذ قال موسى 
لقومه پا قوم انکم ظلمتم آنفسکم باتخاذكم العجن فتوبوا الى بارئكم 
فاقئلوا آتفسکم ذلكم خير لکم عند بارئکم فتاب عليكم » (۲۳) » قرنت 
التوبة بالبارىء دون غيره من الاسماء للمناسبة المعنوية ؛ لان البازقء 
هو الذى خلقهم أبرياء من التفاوت » وهی نعمه جسعمة » وکان من حق 
الشکر علیها أن یخصوه بالعبادة » فلما عکسوا وقابلوها بالکفران لما 
عبدوا العجل استرد منهم ثلك النحمة بالقتل » والانفکاك (ع۲) ۰ 


ومن هذا قول التنبی يصف خوف الناس من سيف الدولة وفرارهم 
ف د 
۲۷ الايضاح ۲۱/۱ . 


(۲۲) البقرة اي 6م . 
(۲۲) أنظر التبیسان ۲۵۷ ۰ 


ااا اد 


فالعرب منه مع الكدرى طائرة 
والروم طائرة منبه مع الحجل (o)‏ 


. .فقرن بين الشیء وملائمه » اذ چمل العرب تفر منه مع الكدرى ف 
الفلوات والصجاري.؛ و الكدرري من طيور. السبعول والعرب بلادها ابلغایز 
والصحارى » وجعل الروم تفر منه مع .الحجی ف الجبال » والحجل من 
طيور الجبل والروم بلادها الجبال (50؟) + 


ومن هذأ الضرب نوع يسمئ « تابه الاطراف » وهو أن یختتم 
الكلام بما يناسب أوله ف المعنى لكون ما ختم به کالعطة لا بډیء به » آو 
العكس 4 آو كالهليل علية > أو نحو ذلك )0 0 


كقوله تعالى : « لا تدرکه الأيصار وهو يدرك الأيصار وهو اللطيف 
الخبير » (۲۸) » فاللطيف. يناسب. « .لا تدركه الأبصار,» اذ المثيادر من 

معنى اللطف دقة الشىء بحيث لا يظهر »و « الخبير » يئاسب « وهو 
دك سار » ان خی من للم نات یر کل ۰ ویخنك 
ناسب آخر الکلام آوله ‏ واوثر لفظ الخبير على لفظ البصير لا فيه من 
الزيادة على الابصار والادرا.» اذ ليس, کل من أيصر شیا أو آدبرکه 
خبير!.به » فتضمنت, الفاصلة بذلك معنی زائدا على معني الكلام وصفت 
لأجله بالايغال ۽ وهو ایغال ممم لمنی التمدح فحص ف هذه الایة 
على ذلك. اشنا عثبر ربا من البديع وهي. ج التمطلف » الذى هو قوله. : 
« لا تدرکه الاپمیار وهو يدرك الأيصان »اللجىء لفظه « الأيصار > فى 
أول اكلام و آخر ۲ »ولا » لاقتر ترانه بالمطابقة السنابية E‏ 


عن ارط وا فد ل و و 0 عه a‏ 


(5؟) الکدری نو من القطا . والحجل طائر فى حجم الحمام أحمسم 
اقكار ری قوع 5 ی ان 5 
(1؟) أنظر التبيان ۲۵۲ » والطراز ۲/. 10٠‏ 00 
(۷) مواهب الفتاج ۲۰۳/۲ . ۳ 
(۲۸) لاتعسام آية ۴١ا‏ .ر ت 


بت لب — 


لا آدمج فى التعطف من الاحتراس مقوله : « وهو بدرك الأمصار » فهو 
احتر اس من توهم آنه اذا نم يكن مدركا لم يكن موجودا » فأثبت لذاته 
كمال الوجود وزيادة » والائتلاف » الذى هو موضوع الكلام 6 
والترشيح بالاكتلاف الى الايغسال » والايغال » بالمعنى الزائد ف 
الفاصلة » لدلالة اللفظ القليل على العانی الكثيرة » والجاز » لحذف 
المضاف من قوله : « وهو يدرك انابصار » أى ذوى الأيد.ار » لتقرب 
ألفاظ التعطف بعضها من بعض » فيكون ذلك أبين وأحسن ؛ والتخيير » 
للعدول فى الفاصلة عن البصیر والدرك الى الخبیر » والايجاز » فان هذه 
الآية تسم لفظات تضمنت اثنى عشر ضربا من البلاغة (5؟) + 


ومن هذا قوله تعالى : « بدعو من دون الله ما لايضره وما لا متفعه 
ذلك هو الضلان البعيد » )*٠(‏ » فعجز الآية مناسب لصدرها » فعا. أشد 
ضلال من عبد من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره » اذ لا ضلال أبعد من 


هذا ولا آشنع منه ۰ 


وقوله تعالى : « لله ما فى السموات والأرض ان الله هو العنى , 
الجمید » (۳۱) » فكونه غنيا حمیدا پتلاءم مع ملکینه )ا في السموات 
والارض + وقوله تتعالی : « يريدون أن یخرجوا من النار وما. هم بخارچین. 
منها ولهم عذاب. .میم « (rr)‏ » ختمت الآبة بار ن لهم. . عذاما مقدما وهذا 
يناسب ما قبله من أنهم لا يخرجون من النار ٠‏ 


وفواصلها ا » ولكن هذا ا ظاهر ا كما 
تقدم » وقد بكون خفيا يحتاج الى تدبر واعمال فكر حتى يدرك » ومن 


(۲۹) بديع الكرآن ١55‏ ؛ ۱۷ ۰ 
)۳۰( الحج اية 1۲ ۰ 

(۳۱) لقان آية ۲١‏ . 
(9*) المائفدة آية ۲۷ . 


سس ۷۸ — 


هذا قوله تعالی « ان تعذبهم فانهم عبادك وان تعفر لهم فانك آنت العزیز 
الحکیم » (۳۳) » فان قوله « وان تعفر لهم » پوهم أن الفاصلة : العفور 
الرحیم » ولکن اذا انعم النظر علم آنه يجب آن تکون « العزیز انحكيم » 
لانه لا يغفر بان پسبتحق العذاب الا من لیس فوقه آحد برد عليه 
حکمه » فهو العزيز » لان العزیز هو الغالب » ووجب أن یوصف بالحكمة 
آیضا لان الحكيم من یضم الشیء فى محله » والله تعالی كذنك . الا آنه 
قد یخفی وجه الحكمة ف بعض آفعاله فیتوهم الضعفاء آنه خارج عن 
الحكمة » فکان فى لوصف بالحکیم احتراس حسن + آی وان تغفر لهم 
مع استحقاقهم العذاب فلا معترض عليك لاحد فى ذلك » والحکمة فيما 
فعلته ()*) ۰ 


. وقوله تیابی : « هو الذی خاق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى 
الي. البسماء فسو أهن. سبع سموات وهو بكل شىء عليم « (o)‏ ه ختمت 
الآية بقوله : « وهو بكل شىء عليم » والتبادر الى الذهن أن تختم 
بالقدرة ولكن التأمل يرى أن ما ختمت به الآية هو الصواب : لان الآية 
تضفتت الاخبار عن خاق. الآرض ؤما فيها على حسب حاجات اهلها 
ومتأفغهم ومضالحهم » ؤخاق السْموات خلقا مستويا محكما من غير 
تفاوت + واگغالق على الؤصف المذكور يجب أن يكون: عالما بما فعله..کلیا 
وجژکیا » جملا مفلا من قم خضت اليه بالسلم (م) . 


والثانى : أن ْ يه ١‏ الكلام على معنى له وصفان ملاكمان 6 فیختار 
الأحشن دهم ا له م ية +:من ذلك قول المتفبى ق سدح سیف الدولة : 

وقفت وما فى الوت شك لواقف' 
کانك فى جفن الردى وهنو نائم 


(۳۲) المائدة آية 1۱۸ . 
(۳1) الايضاح ۲۲/۱ ۰ 
(5؟) البتقرة آية ۳۹ . 
(0؟) معترك الاقران 1۷/۱ . 


ون هت 


ووجهك وضاح وثغرك ماسم 


فعجز كل واحد من آلبیتین ملائم لكل واحد من صدريهما » وصالح 
لان بولف معه » لكنه اختار ما آورده لامرین : آحدهما : أن قوله : كأنك 
ف جفن الردى وهو نائم » انما سيق من آجل التمثيل للسلامة ف موضع 
العطب ء فجعله مقررا لاوقوف والبقاء فى موضع يقطع على صاحيه 
با موت احسن من جعله مقررا لثباته ف.حال هزيمة الأبطال ٠‏ وثانيهما : 
أن فى جعل قوله : ووجهك وضاح وثغرك باسم » تتمة لقوله : تمر بك 
لو رع عد ل 3/۲ ۱1 
لان الانسان ق حال العزيمة بلحقه من ضيق النفس وعبوس الو 
ما لا بخفى ء فلهذا آلصق اا E‏ ا 
وأحسن. انتظاما من أجل المبالغة فالمعائى (۳۷) ٠‏ 


كما أن آبا الطيب آراد أن يقرن بين أن الردى لا نجاة منه لواقف 
ودين أن الممدوح وقف وتجا منه » وكذا بين أن الأبطال ريعت وانهزمت 
وأن" سيف ادولة لم يرغ ولم يزم » وابتسام الشعر وانبلاج :-الوجه 
مما يذل على عدم الروع )۸( ٠‏ وعلی: :هذا فمعائية ف .اية ای 0 


وقد دافم المتتبى عن صنيعه فى البیتین عندما عابهما سيف الدولة > 
بس حوره :قد انت عدا عدي SE‏ 
كأنى م e‏ چ للنذة 
ولم آتبطن کاب | ذات خاخجال 


(۳۷) الط راز ۲۲۸/۳ ٠‏ 
(۳۸) منهاج البلفاء ۱۸۱۱ ۰ 


A: —‏ د 


ولم آسباً اازق الروى ولم آأقل 
لخيلى كرى كرة بعد اجفاں (زوم) 


وبيتاك لا يلتقم شطراهما » كما ليس يلتكم شطرا هذين البيتين » 
وكان پنبغی لامریء القيس أن يقول : 
كأنى لم أركب جوادا ولم أقل 
لخيلى كرى كرة يعد اجفال 
ولم أمسباً الزق الروى للذة 
ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال 


ولك أن تقول : 
وقنت وما فى السوت شك لواتف 

ووجهك وضاح وثغرك ياسم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة 

كنك فى جفن الردى وهو نائم 


فقال ابلینبی : آید الله مولانا » ان صح أن الذى استدرك على أمرىء 
القيبى_هذا كان أعلم بالشيعر منه » فقد أخطأ (مرؤ القيس وآخطات آنا » 
ومولانا يعلم أن الثوب لا .عرفه البزاز معرفة الحائك » لان البز از يعرف 
جملته » والحائك هعرف جماقه وتفاريقه » لانه .هو الى .أخرجه من 
الغزلية: الى الثومية >٠‏ وانما خرن..امر القيس.لذة النساء ملذة الركوب 
للصید » وقرن السماحة فق شراء الخمر للأضياف سالشجاعة فى منازلة 
الأعداء » وآنا لما ذکرت الوت ف أول الببت آتبعته بذکر. الردی لیچانسته 
ولا كان وجه الجریم النهزم لا بخلو من أن یکون عبوسا » وعينه من أن 
تكون باکیة قلت : ووجهك وضاح وثغرك بأسم 4 لأجمع بين الأضداد ق 


(۳۹) سباً الخمر : اشتراها » والزق بكبئ الزای ااشددة ردجباء 
الخمر » والاجفال : الانهزام . 


7 ات 


العنی » وان لم يتسع اللفظ اجمیعها » فآعجب سيف الدولة بقوله » 
ووصله بدسله كبيرة ۰ )۰ 


وبهذا بين المتنبى وجه الناسبه بين شطری کی بيت ف قول آمریء 
القیس وف قوله » وآظهر جودة القولین ۰ والتثام معانیهما على النسق 
الذى وردا عليه ء 


وعاب بعضتم بیتی أمرىء الفیس السابقین ۰ وذکر آنه لو وضع 
عجز کل منعما مکان الاخر لكان قد جمع بين الشیء وشکله » فذکر 
اتا انلقو الك ى مكو الا وال ق مد زوه 
ابن رشيق على هذا بقوله : ول امریء القيس آصوب » ومعناه..آعرس 
وآغرب » لان اللذة التى ذكرها انما هی الصيد » ثم حكتى عن نسعابه 
وغشيلنه النساء ء فجمع فى البيت معنيين » ولو نظمه على ما قال للعترض 
لنقص فائدة عظيمة وفضيلة شريفة تدل على السلطان ء وكذلك البيت 
الثانى لو نظمه على ما قال لكان ذكر اللذة حشوا لا فائدة فيه » لان الزق 
لایسبا الا اللذة » فان جعل الفتوة کما جملناها غيما تقدم الصید ء قلنا : 
ف ذكر الزق الروى كفاية » ولكن امریء القيس وصف نفسه عالفكوة 
والشجاعة بعد أن وصفها بالتملك والرفاهة (4۱) ٠‏ 


ومما مثلوا به للضرب الثانى من ائتلاف المعنى مع العنی قوله 
تعالی : « ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى » وأنك لا تظمأ فيها 
ولا تضحی » (4۲) » حيث جاء نظم الآبتين على آحسن وجه نتلاعم فيه 
العانی » مع مراعاة تناسب البانی ء والتناسق التسام بين كافة عناصر 


النظیم ۰ 


(۰)) يتيمة الدهر ۲۱/۱ » ۲۲ . 
(۱)) العمدة ۲۵۸/۱ » ۲۵۹ ۰ 
(!1) طسه آية ۱۱۸ 4 ۱۱٩‏ ۰ 


— AY — 


٠‏ وقد توهم متوهم أنه لو قيل : لا تجوع ولا تظما . ولا تضحى 
وهذا قصور ف الفهم وجهل بمواقع الكلام وطرق التعبير ۰ 


'قالخطاب ق انأية الكريمة جار على عادة العرب ف التعبير » وقيه 
تناسب وتلاؤم » فان العادة آن دقان : جائم عربان » كمأ آن التناسب ظاهر 
دين « تظلمأ و تضحی » لان الضاحی هو الذى لا بستره شىء عن 
الشمس » والظما من ان من كانت هذه حاله (۳ع) ٠‏ وبين الشسهاب 
الخفاجى أن التناسب.ف نظم الانتین الكريمتين خفی وله جهات منها 5 
أن الجنوع خلو:الباطن » والعرى خلو الظاهز » فكأنه قيل : لا يخلو باطنك 
وظاهرك عما يهمهما » والظما بورث حرارة الباظن » والبروز للشفس: 
يؤرث حرارة للظاهر» فکأته قیل* لا يولك حرارة الناطن والظاهر* .> 

متها : ن الشنبم: والكنئؤة أصسلان » وآن رئ والكن مكملان” > * 
لان خن تم "اة الكرئمة آکلهر وا تم (6) ۰ ۱ 


خا ا ا ی را تو همه التوهم بودیا. 
ألى.فسطد.معنئ النظم, لانه لو قيك, : ان لك آلا تجوع فيها ولا تظماً لوجب ع 
أن دقال : وانك لا تعری فيا ولا تضجی » و التضصحی مجتیاه. . الپروژ . 
للشمس بغير سترة » فیکون معناه التعری » وعند ذلك پصبر معنی 
روان لا موی فدهاو لا تەرى » وهذا فساد ظاهر ب(هع) + 


ا ان لعن فا اوكا سفن : قطع النظ ير عن 
نی »لك آن قطع الما عن اأجوع والضحو عن العرى مع ما بینهما 
من التناسب » و الغرض من ذلك تحقیق ق تعداد هذه النعم وتصتیفها > ولو 
قرن كلا بشكله لتوهم [ ارات وا 0( ٠‏ والجزء الأخير 
9 الس ذة ۱ + :؛ 

(0)) حاشية الشهاب ۲۳۱/۷«وم . . 


(۵؟) بديع القفرآن ۹ ۰6 ا عم r‏ 
(17) الاتتصاف ‏ بهامش الكشاف ۲ 5 


— #۲ مس 


من کلام ابن النیر پوهم من نظم الایتین لا تشاکل فيه » وهذا مردود 
عليه یما سقناه آنفا » کما آن اقتران لا تظماً بلا تجوع ولا تضحی بلا 
تعری لا يوهم آنها نعمة واحدة » لانها جاعت معطوفة على نمط التعداد » 
والعطف بقتضی الغايرة ۰ 


ویلحق بمراعاة الذظیر ما بسمی « ایهام التناسب » وهو الجمع 
بين معنيين غير متناسبین عبر عنهما بلفظین لعما معنیان متناسبان لكنهما 
غير مقصودین ۰ کقوله تعالی : « الشمس والقمر بحسبان » والنجم 
والشسجر دس جدان » (4۷) » فالراد من النجم ف الآية على علی الرآی 
لمشهور ۽ هو ما لا ساق له من النبات كالبقول والحشائش » وهو بهذا 
المعنى لا پتناسب مع الشمس و القمر » ولكن له معنى آخر يتبادر الى 
الذهن وهو نجم السماء » وهو بهذا المعنى يتناسب معهما الا آن هذا 
العنی غير مقصود ٠‏ فالنجم پناسب ما قبله على المعنى التسادر ء ولا 
بناسبه على المعنى الراد » فسمى هذا يهام التناسب لتخیل الوهم فيه 
الناسبة باعتبار ما يتبادر منه (۸ع) ۰ 


كما آن بين النجم والشجر مراعاة النظیر » لان النجم هو. النيات. الذى 


على أن بين الابتين مناسبة آخری قوية تصحح الوصل بينهما وهی 
والشجر مخلوقان أرضيان ؛ وق الآبتين الاي بي 
لصلاحيته لان يراد منه نجوم السماء وما يسمى نجما من تا الأرض 
كمامر(ة:) ۰ 


9؟) الرحمن آية ٩‏ » ۷ ء 
)1٩(‏ التحریر و التثویر ۱۳۹/۷ ۰ 


Af — 


أ.تناسب وبلافة الكلام : 

والتناسب عنصر اساسى ق بلاغة الكلام » وعامل قؤى فى حسنه. 
وجودته فالكلام البليغ بنیعی ان انلف الفاظه » ونتلاعم معائبه » وینظم 
ق نسق بدیم متلاحم الاج زاء 4 متناسب الد لالات + ويدون ذلك له 
يستحق الكلام وصف البلاغة » ولا یکون نظما معتدا به عند البلاعبین ۰ 


فليس النظلم عندهم ضم ,لکلمات الى بعضها کیفما حاء و اتفق :" 
لكنه ترتيب الكلم على حسب ترتيب آلعانی فى القفس ٠‏ فهو نظم'يقوم 
على تناسق الدلالات وتلاقى العانی على الوجه الذى يقتضيه العقل ¿ 
ويعتين فية حال المنظوم مضه مع بعض » حتى يكون وع كل نچ 
منه فیت وضح علة فتضی کته فيه + وحتن لو وضع ف مكان غستیره 


لم يساح (660) ۰ ۱ 


الذا.براينا النقاد يؤكدون على تناسب الألفاظ وتلاؤم نلحسانی > 
وتتسوق. اكلام .وبوجبون علی المبدعينٍ مراعاة ذلك. ف جم ابی . 
يقول ابن طباطبا : وينبغى للشاعر أن ,يتامل تألیف شعرم » وتإسبيقر, 
أبياته رقف عن جين تخار غاا تیه فیلاگم نهنا لتنتظم له" 
معلثيها اعمویتسل: كلامه خیها » منه و وبخترز من الحشنو غ کل بيت > 
فلا چباعد نكلمة عن أضتها. » ولا مجز جینها وبين تماما بجشص. بشینها ,۰4 
ويتفقد “كل هضراع هلا نشاكك”ما قبله + فؤبما. اتفق باشاعز نیتان,یضبخ ‏ 
مصراع كك و اعد منهما ق.موضم تخر + خلا يتفبة:علئ ذلك الانمن حق., 
نظره ولط همه (ندم): وبخبین أماء يتخب غلى الشاجی, من , تتسنيق, اشبعزه.۱ 
على مستوى القصيدة والديت » بحيث تخرج القصيدة اجا بویا 
متلاحم اللمزاء ۰ 1 


(.۵) انظر دلائل الاعجاز 6٩‏ 4و . 
(۵۱) عيسار الشعر ۹ء( ۳ ۱ 


— AO — 


والشاعر عنده كناظم الجوهرة الذى رولف بين التفيس منها والثمين 
الرائق ولا پشین عقوده بان يفاوت بين جواهرها ف نظمها وتنسيقها » 
خالشاعر اذا اسس شعره على أن يآتى فيه بالکلام البدوی الفصييح لبم 
بخلط به الحضری الولد > واذا اتی بلفظه غرعبة آتدعها آخورائها » وکذاك 
اذا سهل آلفاظه لم بخلط بها لالفاظ الوحشية التافرة. الصعبه القیاد » 
ویذلك بخون شعره كالسبيكة المفرغة » والوشسی التمنم » و العقد النظم » 
و الریاخس الز اهرة (۲ه) ۰ 


. ومن آمار ات التکلف و التعمل عند النقاد مجىء الکلام مفككا غير 
مترابط » يقول ابن قتيبة : وتتبین التکلف فى الشعر بأن تری البیت فيه 
مترونا بغیر جاره » ومضموما الى غير افقه (0۳) ٠‏ وما ذاك الا لان 
التکلف يجهد نفسه ف ااقول دون طبع موات فتتد عنه الأفكار » وتتآبی 
عليه العانی » فلا بری مامه الا ان .تاقف معنى من هنا وآخر من هناكء 
فياتى كلامه مهلهل النسج مفكك لوصال ۰ 


وقد آدرك العرب بقطرتوم الصافية أن الكلام البليغ لا يكون الا 
متلاحم الخجزاء » مترابط المعانى ٠‏ ومن ثم بادر بعض الصحابة الى 
النطق بختام آية من النظم العجز .قبل أن يسمع ختامها » » تأسیسا على 
ما ف بدایتها من معان یناسبها ويلاؤمها آن تختم بما نطسق به + فين 
زيد بن ثابت قا : آملی على رسول الله صلی الله عليه وسلم قوله تجالی : 
« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » الى قوله « خلقا آخر » (4ه)» 
فقال معاذ بن جيل : فتبارك الله 'حسن الخالقين + فضحك رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فقال. له معاذ : مم. ضحكت.يا رسول الله ؟ قال : 
بها ختمت. (هه). ۳ 


(۵۱) انظر الس سايق ۷ س ٩‏ . 
) انعر و الشعراء ۹۱/۹۱۳ ء 


منت N‏ مح 


من بعد ما جاءتكم البينات فآعلموا أن الله غفور رحيم » («ه) » فقال 
الأعرابى ‏ وهو لم يكن يقرا القرآن ‏ ان هذا ليس بكلام الله » لان 
الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل » لانه اغراء عليه (ه) ٠‏ وما أدرك 
الأعرابى خطأ القارىء الا بسليقته الخالصة التى هدته الى عدم اثتلاف 
العانی وتناسب الكلام فى قراءة القارىء » ومن ثم لا يمكن آن يكؤن 


الى ها اا 


وشعر کبعر الکبش فرق بینه 


لسان دعى ف القريض دخین 


ویفسر ذلك فيقول : وآما قوله « کبعر الكيش » فائما ذهب الى 
أن بعر الکبش بقم متفرقا غير مؤتلف ولا متجناور » وكذلك حروف 
الكلام وأجزاء البيت من الشعر ٠‏ تراها متفقة ملسا » ولينة العاملف 
سهلة » وتراها مختلفة متباينة » ومتنافرة مستكرهة (مه) 8 


وقال عقز بن لجأ لبعض الشعراء : آنا أشعر هنك » تقال ويم ذاك؟ 
فقال ۳ لان آقول الببت وأخاه 4 ولائك تقول البدث واين عمه 4 ففضل 
شعره على شعر الآخر U‏ ف شعره من التناسب وتلاحم الكجزاء » وما 


لام البقرة آية ٩‏ + وصبحة. الآية اولان الله يويد 
(۷) معترك الاقران ۰/۱ ۰: 
(۵۸) البيان والتبيين 5197/١‏ . 


۸۳ جع 


ق شعر غيره من التفکك والاضطراب ۰ وقال عبد الله بن سالم لرؤية 
اابن العجاج : مت پا با الجحاف اذا شثت ء فقل روبة : وکیف ذلك ؟ 
قال : رأيت ابنك عقبة ينشد شعرا له أعجبنى » قال رؤبة : نعم ء ولکن 
ليس لشعره قران » یرید آنه لا يقارن البيت بشبهه (وه) خن 
رؤبة شعر ابنه لا فيه من تباعد. وعدم تلاؤم ۰ 


وق التراث التقدی كثير من مآخذ النقاد على الشنعراه يسيب 
فنحن كماء الزن ما فى نصاينا 
كهام ولا فينا يعد بخيل ٠‏ 

وقالوا لیس ف قوله : « ما ق نصاینا كهام. » من قوله : « فئحن 
كماء ازن 4 فى شیء. اذ لیس مين ماء الزن ولتصاب والکهوم مقاربة » 
واو قال : ونحن لبوث الحرب ‏ آي آواوا العمرامة والتجذة ما.ق عصابتا 
كهام 4 لكان الکلام مسئویا 3 أو نحن كماء المزن ج فاء اخلاق ونذل آکف 
لكان خی وا )5 ۰ 


وعایو | قون طرفة 
ولست بحلال . التقلاع .مخحافة 
۱ ولکن متی یسترفد القوم آند (11) 


وقالوا : الصراع الثانی غير مشاکل الصورة للمصراع الأول » وان 
کان المعنى صفیحا » 3 آر اد : واست تحلال التلاع مخافة" السوّال » 


(.1) الصناعتين ۱۰۸ ۰ والكهام : من كهم الرجل كهاية اذا ضعف 
" وجبن عن الأقدام إلى ليسن فيتا:زجل-شنعيقف . 
)11( التلاع : جمغ تلعقوهی: ‏ رتفح من الأرشن وبا أنهبط ایضا . 


— AMA — 


كالمتتافر (؟5) ۰ 


وعاب « نصیب » علی الكميت قوله : 
آم هل ظعائن بالعلیاء نافعة 
وان عاتن حي الفل .وا 


وقالوا له : لقد تاعدت ف قولك « الدل والشنب » هلا قلت كما 
لمياء فى شفتيها حوة لعس 
و ف اللثات و ف تیابها شنب ۳ 


بريه أن الکمیت جمم بين الدل والشتب ولا مناسبة ینیما » اة 
من الدلال والتدلل وهو وصف لهيثة الراة وحسن حديثها ٠‏ والشتب 
رقه وبرد وعذوبة ق الأسنان » بینما آتی ذو الرمة بآوصاف من واد 
واحد تتصل بالثفر والشفتین ٠‏ قال البرد : والذی عابه تصیب من قوله : 
تكامل فيها الدل و الشنب » قبيح جدا » وذلك أن الکلام لم يجر على نخلم» 
ولا وقع الى جانب الكلمة ما مشاکلها ء وآول ما پحتاج اليه القون ن 
ينظم على نسق » وأن يوضع على رسم المشاكلة (54) ٠‏ 


وعابوا على آبی نواس قوله : ۱ 
وقد حافت .يميا مس رورة ۷ تک ذب 


. ٩.۸ السلق‎ ) 

(1۳) لاء : E CT CEES‏ اجر i‏ 
الى. الوا رااان ان اا و 

(15) الكامل ۱۲۰/۲ »© وانظر الوشح 17 . 


A — 


حيث ذكر الحوض مع زمزم و الصفا والعصب (54) » وهو 
والصراط وغيرهما » وآما زمزم والصفا والحصب فيذكر ممها الركن 
والحطيم وما جرى مجراهما (55) ٠‏ 


وجعل بعضهم مما يخل بالتناسب أن یأتی المتكلم بآمور متفاسبة 
ولا يوحد بينها فى الهيئة والصيغة » فيكون بعضها مفردا وبعضها مثتى 


الا ملا راصق یتسه ماش | 

آما والّه ما ماتسوا لتسقى 
ومالك فاعلمن فیها بقا. 

اذا استکملت آجالا ورزقا 


فجمع الأجل وآفرد الرزق » وهما متناسبان لا يوجد آحدهما بدون 
الاخر وکان الاولی افراد الاجل کالرزق (۰۷) + قال ابن الاثير : وقد 
زاده انكارا آنه جمع الأجل فقلى آجالا والائسان لیس له الا اجل واحد » 
ولو قال آجلا وآرزاقا لما عيب : لان الأجل واحد والأرزاق كثيرة لاختلاف _ 
ضرویها وآجناسها (54) » وعلی هذا فلو جمع الشاعر الأرزاق کالاجال 
لكان الببت معیبا آیضا لان الأجل واحد » ولا پستلم البیت من الماخذ 
الا يافراد الاجال ۰ 


وكقول الأعشى ۰ 
تقول بنتى وقد قربت مرتحلا 
يا رب جنب 'بى الاتلاف والوجعا 


(10) اللحصب : موضع رمى الجمار بمنی . 
(13) المثل السائر ۲۸۸ ۰ , 

(1۷) شرح عقود الجنان ۸۸/۲ ۸٩ ٤‏ ۰ 
(1۸) الئل السائر ۲۸۹ . 


مت س 


بینهما ق الصيغة » والذى یوجبه نسج الشعر أن يقون : يا رب جنب 


والصحيح آن الاختلاف فى الصياغة لا يعد عيبا على الاطلاق : 
بل يكون عيبا اذا جاء متكلفا من أجل الوزن و القافية أو السجع » وخلا 
من سر بديع أو معنى لطيف يرشح وجوده ق الكلام ¿ ومن ثم نسراه 
واقعا فى القرآن الكريم الذى هو معيار البلاغة مشيرا الی اطائف تدرك 
بالتأمل وانعام النظر » من ذلك قوله تعالى : « ختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم. وعلی آبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم » (ء/) » فالقلب 
و السمع والبصر آمور متناسبة » ووحد د السمح دون القلوب و الشصار » 
لانه ف الأصل مصدر واملصادر لا 3 تجمع 85 وللأمن من اللمس 5 
والاختصار » والتفنن فى التعبير » مع الاشسارة الى آن مدركاته نوع 
و اجد .».ومدركاتهما «نواع مختلفة (۷۱) ۰ وقوله تعالى.: « كتاب أنزلناه 
اليك لتخرج.الناسن رمن للظلمات الى الئور » (۷۲) » وحد النور وجمعت 
الظلمات » وق هذا. اشارة الى وحدة الحق و استقامه طریقه ؛, وتعسبدد 
. فنون. الضلال.وتشعب طرقه. + . 


٠‏ وب مق ری أن نتاس مر جرور فى بلا الاسالیب » وان 
فیط لفق فد ,ی ۰ 


(15) عیار الشعر ۹ ۰ 

(۷۰) الیترة آية ۷ 

(9/1) الکشاف وحاشية اليد جلپه ۱6/۱ 
(۷۲) ابراهيم آية ۱ . 


۹ 


الار صساد آو التسسهيم 


وا لحان اطلام فاق لون مقع واه 6 کج هه 
اتیب © إن بح قبل الجر من الققرء ار اها يقل :على ا 
اذا عرف الراوى )0 + والارصاد لغة : نصب الرقدب ف الطريق ليدن 
عليه » والتسهيم : جعل الثوب ذا خطوط كانها فيه سهام ۰ والرقيب يدل 
على الطريق وعلى ما فيه » والخطوط تدل على ما مليها لكونه متفقا معها 
ومشايها لها : ومن هنا تأتى المناسبة بين المعنى اللغفوى والعنی 
الاصطلاحى ٠‏ 


وقدامة بسمی هذا اللون التوشیح » وعلی هذه التكسمية مضى 
السکری (۲) » وبعض المتأخرين يفرقون بینهما فالتوشیح عندهم 
ا ا ل 
تارة يدل على عجز البيت » وتارة يدل على ما دون العجز » فحده : أن 
يتقدم من الکلام ما يدل على ما يتآخر منه (۳) ٠‏ وبذلك یکون التسهيم 
آعم من التوشیح ۰ 

و الارحاد أو التسهیم قسمان : ۱ 

الأول : أن تكون دلالة المتقدم على المتآخر دلالة اغظية » كما ف 
قوله تعالى : « وما كان الله ليظلمهم ولكن کانوا. أنفسهم يظلمون » (۰)4 
فقوله « ليظلمهم » ارصاد لفظى اذ يفهم منه أن عجز الآية من مادة 
الظلم » اذ لا معنی لقوانا مثلا : وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
ينفعون أو یملمون من الهلاك آو نحو ذلك * . 


(۱) الایضاح ١6/76‏ . والعجز : آخر كلمة من الزات ي أو البيت » 
و الروی : الحرف الذى تجیء عليه او اخر الابیات آو الفثر . 

(۲) أنظر نقد الشعر ۱۱۷ » والصناعتن ۲ ۰ ۰ . 

(۳) انظر بدیع الترآن ٩۰‏ » ۱.۰ ۰ وخزائة الانب. ۲/۲ ۴ 

() العنکسوت آية .5 ۰ 


عا ليق 


ومنه قونه تعالى : « وما كان الئاس الا امه واحدة فاختلفوا ولولا 
كلمة سبقت من ربك القضى بینهم هيما فيه تختلفون » (ه) ٠‏ فقوله 
« فاختلفوا » ارصاد لفظی لانه يدى بلفظه على أن العجهز من مادة 


وقوله تمالی : « قل الله آسرع مکرا ان رسلنا يكتجون ما 
تمکرون » )٩(‏ » فان « مكرا » يدل على أن عجز الآية من مادة الکر م 


ومن هذا قول زهير : 
سکمت تكاليف الحياة ومن يعيش 
ادن حسولا | ا يسام 


" فقوله ۰( سگمت ع« ارصاد يدل دلفظه علی أن التاقية من هادة ۰ 
هه توا الآختر : 
اذا لم شتطم شيقا ندعه 
وح اوزه الى ما تستطيع 
والارصاد فى قوله « اذا لم تستطع » » وهو یدل نلفظه على أن 
عجز البيت من مادة الاستطاعة ٠‏ " 


1 .والثائئ.: إأن إأن تکون دلالة المتقدم :جلى امتاخز دلالة معنبوية 3 
كقوله تعالى : « لن الله اصطفی آدم ونوحا و آل ابراهيم وآل عمرآن 
على امین >( ان« اصلفى > يد على أن الفاصلة , سای ۳ 


مياه 


(۵) يونس آية:15 3 
)٩(‏ بوشن آيبة)! ٩‏ 
(۷) آل عمران آية ۲۳ . 


2 


الصطفین هو العالمون )۸( ۰ وقوله تعالى : زز وآبة لهم الليل نسلخ مئه 
النهار هنذا هم مظلمون ۹ )2 3 مان انسلاخ النهار من الليل بعلم مته 
الاظلام » لان من انسلخ النهار عن ليله دخل فى للظلمات (۱۰) + 


ومن هذا قول جنوب آخت عمرو ذى الكلب : 


فان الحذاق بمعانى الشعر وتآئيفه يعلمون أن معنى قولها « فاقسم 
با عمرو لو نبهاك » بقتضی أن یکون تمامه « اذا نبها منك داء عضالا » 
دون غبره من القواق » كما لو قلت مکان « داء عضالا » « ليثا غضوبا » 
أو « آفعی قتولا » أو ما ناسب ذلك » لان الداء العضال آبلغ من هذه 
الأضماء جمیعها وأشد اذ حل منها بمخن معالیته و التوتی منه » و الداء 
العضال لا دواء له (۱۱) ۰ 


الارصاد ويلافة الكلام : 

والارصاد لون بديعى له آثر جليل فى بلاغة الاسلوب ؛ فهو يؤدى 
الى تقوية سبكه » وترابط أجزائه » وتماسك لبناته » اذ اللفظة فيه 
تقتضی ما بعدها » وینبیء مبتدؤه عن مقطعه » ویخبر أون بآخره » 
ويشهد صدره بعجزه ٠‏ واانقاد يرون أن خير ااکلام ما دل بعضه على 
بعض > وأخذ بعضه برقاب بعض » وخير الشعر ما تسليق مسدوره 
و آعحاژه 6 و معائیه ء آلفاخله 4 فثر اه ساسأ 1 النظام. مجاریا على اللسان ¢ 
لا بتنای ولا بتناغر » كآنه سبيكة مفرغة » أو وشی منمنم » أو عقد منظم 
من جوهر متشاکل » "لفاظه مطابقة » وقوافبه متوافقة » ومعانبه متعادلة 


(۸) انظر شرح عقون الجمان ٩۰/۲‏ ۰ 
)٩(‏ يس 'آية ۳۷ . 5 
(۱۱) حسن التوسل ۲۱۱ . 


— وه 


كل شیء فيه موضوع ق موضعه » ووأقع موقعه ۰ وخير آبیات الشعر 
ما اذا سمعت صدره عرفت قافيته » قال اين نبائه السعدی : 
صدورها عرفت منها قوافیها (۱۲) 

ومن ثم كان آحسن الارصاد ما كان معه من التشاکل وتآخی اخلفاظ 
لدلالة آوله على آخره » ودلالة آخره على آوله » فمن الأول قول 
المحترى : 

أحلت دمى من غير جرم وحرمت 

فلیس" الذى اا ترس 
والتناسب حدا جیا 2 ا النصفٌ ا عرف 

فما جازه جود ولا حل دونه 


ولكن عبر الجود حيبثث پمیر 
ا کون الد ا ی ی 
وا وت را : 
و من أثر شوئ لين الاسلوي وغوه ة صیاغته_ 
ارقااية الرنارعن الاح لحر مي ا اكلم ی و 
(۱۲ الصناعتین ۳۰ ی البلغاء - »..والمئل السائر 4 cf.‏ 


والموازنة ۴/۱ . 
05 1 ا ۹ NEE‏ ۰ 


Qo — 


عجزه بو هل المتلقى بذلك لما سيأتى من كلام » فاذا ما ورد عليه ذخل على 
ذهنه دخول النوس والآلوف » فاستقر فيه وتمکن ۰ 


وبلاغة الارصاد ثتوقف على مجيثة ساسا مطوعا لا تکلف فيه ولا 
تعمس » غير موّد الى التنافر والمعاظلة فى الكلام » وترى الارضاد البليغ 
واضحا فيما سقناه من آمثله » كما تراه ق نماذج «خری من جيد. التصدير» 
وكونى على الواشين لداء شعية 
زكرن دموا ع 
كما آنا ان مالوا على صلیب 


فالبيتان مسهمان » حبث دل آول كل منهما على آخره دلالة واضحة» 
من غير تكلف ولا تصنع + ومن جيد التسهيم قول الشاعر : 
ولو أننى آعطیت من ده رى النی 
وما کل من يعطى المنى مسمس دد 
لقلت لأيام مضين : آلا ارجعی 
وقلت لأيام أتين : آلا ابعدی (۱6) 


فالتسهيم ف البیت الثانی » وقد جاء سلسا طيعا متوشحا بالقابلة ٠‏ 
فان چاء الارصاد متکلفا أو ترتب عليه تنافر فى الکلام كان معیبا » 
كما ف قول آبی تمام : 
صارت اکرمات بزلا وکانت 
أدفلت بینما بنات مخاض (۱0) 


(۱) العمدة ۲۲/۲ ۰ 
)٠١(‏ البازل من الابل ما دخلت فى التاسعة » وبنات الخاض ما دخلت 
فى الثائيية. 


٩ —‏ س 


فقوله « مزلا » ارصاد دل على قوله « بنات مخاض » » ووصف 
المكرمات بهذه الصفة قبیح » فوق ما فى البیت من تكلف الجمع بين البزل 
وبنات المخاض من أجل التشاكل والتلوين البدیعی ٠‏ 


وكما فى قول المتنبى : 
فقلقلت بالهم الذى قلقل الحشا 
قلاقل عيس كلمن قلاقل 


فقوله « قلاقل عيس » ارصاد دل على عجز البیت » وقد رتب 
عليه وجو تنافر الکلمات ف البیت » فصار معیاً ۰ 
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المزاوجة 


وهی لغة المقارنة والمشابهة » يقال : ازدوج الكلام وتزاوج : أشبه 
بعضه بعضا ف السجع أو الوزن : .و كان لاحدى القضتین تعلق 
بالأخرى (؟) ٠‏ وق اصطلاح 'البلاغيين : أن يزاوج بين معنيين ف الشرط 
والجزاء ٠‏ أى یجعل معنيان واقعان فى الشرط والجزاء مزدوجين نى أن 
يرتب على كل منهما معنى مرتب على الآخر () ٠‏ والأوضح ف تعريفها 
أن يقال : ه ىترتيب فعل واحد مختلف المتعلق على شرط وجزائه ((۳) + 


من ذلك قول البحترى : 


اذا ما نهی الناهى فلج بى الهوى 
(أصاخت الى الواشى فلج بها الهجر (4) 


أى : اذا.هانی الثاهى عن حبها خترتب على النهى اشتداد الهوى 
بى وملازمته لى » استمعت الى الواشى خترتب على استماعها لزوم الهجر 
واشتداد القطيعة ۰ فزاوج بين الشرط والجزاء فى أن ترقب على كل 
منهما لجاج فى شىء » فنهى الناهى الذى هو الشرط ترتب عليه اللجاج 
فى الهوى » والاصاخة الى الواشى الذى هو الجز!ء ترتب عليه اللجاج 
فى الهمججمرء 


وف مترتيب لجاج الهوی على نمی التاهی مبالغة فى اظهار حبه لها 
وتعلقه بها » اذ كلما عوتب فيه ونهى عنه ازداد منه واشتد فيه كما قال 
القناكل : 


(۱) لسان العرب مادة : زوج . 
(؟) الختصر ۳۱۹/6 . 
. (۲) المعجم الوسيط مادة : زاج . 0 
(6) لج به : اشتد به ولزمه . أصاخت : استمعت » الواشی : البمام 
الذى يفسد بين الناس وخصوصا الحبین . : 


— A 


لعنة هة ق ك ك 
حيا لذكرك قلي فلیلمنی اللوم 


0 وف ترتیب ازوم الهجران علي وشی الواشی مبالفة ق وصفه! 
بالدلال والتمنع » فمجرد الوشاية تبعثها على الهجر » فكيف لو رأت عبا ؟ 
وكل مبالغة منهما مستخسنة ف بابها (م) + 


ومن هدا قوله أيضنا : 


أذا احتريت بوما ففاضت دمارها 
تذكرت القربى ففاخث: دموعها '(5) 


اذا ِِ الرسان ولو تب فا هذا فیضان وی 
ول ف rea‏ 1 سىء » فالاحتر اب. الذي دهي 
الجزراءٍ ترتب علیه فیضان المموع + 


زان .ذل قول الشيايعر : 
اذا ما بدت فازداد منى جمالها 


نظزت,, لها د فازّدإذ منئ: . غراههبیا. 


غجمم بين الشرط و الجزاء فى لزوم الازدیاد » ورتب على البدوه و هو.. 
الشرط ازدياد الجمال » ورتب على النظر وهو الجزاء ازدياد للغرام + 


(0) مواهب الففناج PIN‏ ° 

CU,‏ أحقوبري : تجاريت ؛ وال يغود الى فرنتان . هیجاء. ىق البيت 
قيل السايق . 

0 آنظر حاشية الدسوقى ۲۱۶7 . 


اه ۹۹ 
ومنه قول الشاعر : 
رب ساق کآنه غصن بان ۱ 


واذا ما بدی فتخجل يدرا 
لمعت کاسه فأخجل شمسا 


فزأوج بين بدوه ولعان كأسه ف أن رتب علیهما ایقاع الخجل على 
شىء ٤‏ فيدوه يخجل البدر 4 ولعان كأسه یخجل الشمس + 


وجمهور البلاغيين يقصرون هذا اللون على المزاوجة بين الشرط 
والجزاء فى ترتب فعل عليهما اقتداء بالشيخ عبد القاهر (م) ٠‏ وذكر 
السيوطى أن المزاوجة تکون 1 الشرط والحزاء أو ما حرى مجر اهما 04 
ومثل الذی‌جری مجری‌الشرط والجزاء بقوله تعالی,ه): «واتل عليهم نبا 
الذى آتبناه آمائنا فانسلخ منها فأتعه الشيطان فكان من الغاوين « (۱۰)» 
ففى الآية الكريمة مزاوجة بين اتيان الآيات واتباع الشيطان فى ترتيب 
شسئء واحد عليهما وهو الغواية » مع مراعاة أن الانسلاخ من .الآيات لون 
بلافة المزاوجة : 

والمزاوجة من الألوان البديعية التى تسهم ف ربط الكلام » واحكام 
صياغته » وجى بعضه آخذا بأعناق بعض » ويتحقق ذلك فيها عن 
اريك 

الأول : قيامها على الشرط و الجزاء » وهما مرتبطان ارتباطا وثيقا » 
فهما جملة واحدة لا يتم مفهومها ولا تتحقق فاكدتها الا بتمامها + 

(۸) انظر دلائل الاعجاز ٩۳‏ . 


() الأعراف آية ۱۷۰ . 
(۱۰) معترك الأقران 1۱۱/۱ 1۱۲ . 


»وخ د 


والثانى : ربط كل من الشرط والجزاء بفعل واحد » مما يزيد من 
تلاحم الكلام وبقوى من ارتباطه + 

واازلوجة لون حقيق من. النظم يحتاج الى تامل ومراجعة حتى ياتى 
على صورته المحكمة » وهی بهذا تعد نمطا عاليا.من الكلام » وفنا متميزا 
تسه > 1 


وقد جعلها الشیخ عبد القاهر من النظم «إذى پتحد ف الوضع ویدق 
فيه الصنع » ومهد للحدیث عنها بقوله : واعلم آنه مما هو .صل فى آن: 
يدق النظر » ویعمضص السلك ف توخی العانی النی عرفت : أن تتصد 
آجز اء الكلام » وتذخل بعضهادق بعض » ویشند. ارتباط ثان ابول > 
وأن تحثاج فى الجملة ألى أن.تضتغها فى النفس وضع واعدا» وآن كول 
خالك میا خا لین وضع بيمنه “هوا ف ال ها بضع بیسناره هفاك' 8+ 
وكين بل “هذا تجنىء لج جني » ومنها ال اوجةبین معنيين ارط 

والذ لرك (01 ۰ 


ر +٠‏ ومن هذا ءيقييق لنا. أهمية Ê‏ ف ملاغة الکلامے واحكساهث 
صنعته واعلاء شآن نظمه ۰ 


(۱۱) دلائل الاعجاز ٩۳‏ 


خن اسلوبى اشتهر ف الأدب العربى » وشاع على المتنة الفصهاء 
قديما وحدیثا : وهو مآخوذ من سجع وق هذه المادة دلالة على الاستو اء 
والانتقاملنوااشابهة + قال : سجع يسجع سجما » آى استوق و استفام 
وآشبه بعضه بعضا . وسجم الحمام : هدل على طريقة واحدة »:ومنجم 
له منجعا : قضد » واصل السجع القصد الستوی على نسق واحد () ٠‏ 
والسجع ف اصطلاح البلاغيين : تواطو الفاصلتین من النثر على 


حرف واحد (۲) ۰ آی آن تتفق ااکلمتان الو اقعظم_ ف نها ة مجماتين .ىق 
الحرف الأخير منهما » وبذلك يتم التشابه والتناسب بینهما ۰ 


ویطلق السجم آیضا على نفس الکلمة. التیع: تتفق مم نیقی 
حرفها الأخير » ویقال لها سجعة » وجمعها سجعات ٠‏ وف السسجع 
ی 
۱ ف لر ةركذلك ی 

۳.- الفاصلة :وهی الكلمة الاخيرة فى القريئة آو الفقرة + 

۲ - التقفية : وهی توافق الفواصل فى الجرف الأخيد ... 
مأخورؤة من روى القصيدة » وهو الحرف الذى تبنی عليه 'القصيدة 
'وتفسب اليه ٠‏ 


(۱) لسان العرب مادة : سجع . 
)۲ الایشسساج ۱۹/۳۹ ۰ 


بت ۲+ سم 


هو آت آت ٠‏ یشتمن على ثلاث جمل ء کل جملة منها تسمی قرينة أو 
فقرة » والكلمة الأخيرة فى کل قرینه تسمی فامله » وحرف التاء فى 
نهاية كل فاصلة هو الروی ۰ 


- والفواصل ف السجم تکون ساکنة الروی موقوفا علیها بالسکون 
حتی مظهر التناسق الصوتی فى | لسچم » فلو وصل الكلام ال جوع 
فى ضه وحرك روى الفواصل بحرکات الاعر اب فاتت الخاصية الصوئية 


للس_چم ۰ 
أقسام: السهم.: . 


والسجم باعتبار اتفاق الفاصلتین آو اختلافهما فى الوزن والتقفية 
على: ثلاثة آقسام ۵ لظرف» والمرصع 4 والتو از ی ۰ 


< فالمطرف : ما اتفقت فيه الفاصلتان فى التقفية > واختلفتا فى الوزن 
كما فى قوله : « ما لكم لا ترجون لله وقارا » وقد خلقكم أطوارا 6 4 
فوقارا وأطواوا فاصلتان متفقتان فى التقفية اذ تنتهيان. يحرف: الراء » 
ومختلفتان فى الوزن » والمعتير ف الوزن » الوزن العروضى: الذئ لا ینظر 
فيه الى اتحاد..الحركة » ولا لکون الحرف أصليا “و زائدا » بل بينظر فيه 
الى مقابلة متحرك بمتحرك وساكن بساكن » وليس المعتبر الوزن الصرفی 
الذى يقؤم.علي مز اعاة نوع الحركة و الأصنلی. والز اگذ (4) ٠‏ 


وقيل الأعرابن ما خين. العنپ ؟ قاله :ما لخضر عوده » وطال عمودم» 
وعظم عنقوده ۰ فالفواصك الثلاث تتفق فى التقفية وتختلف .فى الوزن ٠.‏ 
ومن هذا قول الحریری : ولا يخفبع أهل القبور » سوئ العمل البرور » 


(۲) توح ية ۱۲ 2 ۱6 , مع 
(؟) حاشية الدسوتی 16۸/۲ . 


مت ۱۰۳ مه 


فطوبی أن سمع ووعی » وحقق ما أدعى » ونهى النفس عن الهو ی ء وعلم 
آن الفائز من ارعوی (ه) ٠‏ 


وسمی هذا اللون مطرفا لان الاثفاق بين الفاصلتین ؤاقع ف ظرشيهما 
وهو الحرف الأخير منهما العروف بالروى ٠‏ وقيل غير ذلك (5) ۰ 01 


والمرصع : ما اتفقت فيه الفاصلتان فى الوزن والتقفية مع اتفاق 
باقى ألفاظ القرينتين أو اکثرها ف الوزن والتقفية كذلك ۰ كقول 
الحريرى : فهو یطبح الأسجاع بجواهر لفظه » ویقرع لاسماع بزواجر 
وعظه ۰ فكل آلفاظ القرينتين تتفق ف الوزن والتقفية ٠‏ ومثله قول أبى 
الفضل الهمدانی : ان بعد الكدر صفوا » وبعد المطر صحوا + وقول 
أبى الفتح البستى : ليكن اقدامك توكلا . واحجامك تملا » وقول 
الصاحب : لكنه عمد السوق فأجری جیاده غرا وقرحا (۷) ٥‏ واوری 
زناده قدحا فقدحا + وهذا الال مما آکثر آلفاظه متفقة ف الوزن 
وا لتقغقيةء. ۱ 


وهذا النوع اذا سلم من التكلف والاستكراه فهو أحسن وجوه 
السجع (۸) ۰ لظهور التناسب التام بين جميع التاظدعها! فق وهنا 
موسيقيا أخاذا » وسمى مرصعا تشبيها له بالعقد المرصع وهو ما يجعل 
فيه احدى اللؤاؤتين فى مقابلة الأخرى مثلها ٠‏ . 


والمتوازى : ما اتفقت فيه الفاصلتان وزنا وثقفية کقوله. تعالی : 
« فيها سرر مرفوعة ».وأكواب.موضوعة. » (4) » فالفاصلتان « مرفوعة 


(ه) شرح المقامات ۱۷۲/۲ . 
(8) انظر مواهب الفتاح 11۷/6 .: . 
(۷N)‏ انغر : جمع آغر وهو الحصمان الذى يكون فى وجهده بياض » 
والقرح : جمع أقرح » وهو ما كان فى وجهه بياض دون الغرة ٠.‏ 2 
(۸) انظر الصناعتن ۲۰۲ '' ۱ الا 
'-ة) الغاشضنية آيستة ۱۳ 2 ۰.16 


لأ 4+ س 


و موضوعة » متفقتان فى الوزن والتقفية + ومن هذا قوله صلى الله علية 
وسلم : « اللهم انی 2 بك فى نحورهم : وآعوذ بك من شرورهم ٠6‏ 
ومنه قول الحریری : شصر العو اقب » دومن العاطب » وقبح الجفاء » 
يناف الوفاء (۱۰) ۰ وسمی هذا النوع متوازیا لتوازی الفاصلتين 
وتوافقهما وزنا وتقفية (۱۱) ۰ 


وتختلف فقر السجع طولا وقصرا » فمنها القصيرة كما فى قوله 
تعالى : « يأيها الدثر » قم فأئذر ء وربك فكبر » وثيابك فطهر » و الرجز 
فاهجر » (۱۲) » ومنها المتوسطة كما ق قوله تعالى « اقتربت الساعة 
وانشق القمر ١‏ وان يروا آية یعرضوا ویقولوا سحر مستمر » وکذیوتا 
واتبعوا آهواء‌هم وکل آمر مستقر » (۱۳) ٠‏ ومنها الطويلة كما ى قوله 
تعالى : « اذ يريكهم الله فى منامك قليلا ولو “راكهم كثيرا لنشنلئم 
ولتنازعتم فى الأمر ولکن الله سلم أنه علیم بذات الصدور » واذ يريكموهم 
اذ التقيتم فى آعینکم قليلا ویقالکم فى أعينهم لیقضی الله أمر كان مقرلا 
والى الله ترجع الأمور » (14) ٠‏ 


إالسبجع.و الشسعر 


وجمهور البلاغيين يرون أن السجم مختص بالئثر وهم يجن 
غير مختص به فهو موجود فى آلشعر ومته قول أبئ تمام : 


" كجلى مه وشنندی.» واشزت به ودی . 
e‏ وفاقن.به شمدی » وآوری به زندی (۷۵). 


(۱۰) شرح التامات ٩۹/۲‏ . 

(۱۱) مواهب الفتاح ۶۲« . 

(۱8) القمر آية ۲.٩‏ ب 

0 الأنغفال آية 1۲ ¢ ]4 . : 

(16) آثرت : صارت ذا ثروة ؛ والشند بکسر الگاء الاء» القليل . 
والورى : خروج النار من الزند » والجملة كناية عن ثيل المراد . 


نس ۵ دا 


ففی البیت أربع سجعات موقوفة على الدال ۰ 

والسجم فى الشعر له آنواع منها : 

التشطیر : وهو چعل کل شطر من البيت على سجعتين مخالفتین لا 
فی الشطر الآخر ٭ كما فى قون آبی تمام : 


١‏ لله مرت تع فاه فى الله مرق ثقب'ٴ 


وقول مسلم بن الوليد : 
موف على مهج » فى يوم ذى رهج 
کالبدر قى شرف » وألزهر فى ترف 
والبحر فى كرم » والدهدتر فى همم 
۲ - التصریع : وهو جعل‌,العروض مققاة تقفية الضرب » ويكثر ف 
مطالع القصاكد » کقول امریء القیس : ` 
قدانبك من ذکری حبیب ومنزل ۱ 
بسقط اللوى . بين الدخوى فحومك | 
وقول کعب بن ز هسیر : 
بائت سعاد فتلبی الیوم . متببول 
مثيم اثرها. لم يفد ,مکیسول .' 
وقول شوقى : ` 
ريم على القاع .مين البان: والعلم 
آحل سقك دمی ف الاشهز الطرم 


س + س 


وتحدث این الاثير عن التصریع » وذکر آنه فى الشعر بمنزلة السجع 
فى النثر » وفائدته الدلالة » على قافية انقصيدة قبل كمال البیت الأول 
منها » وفیه دلالة على سعة القدرة فى أفانين الکلام » وجعله سیم 
مراب » لا مجال الاطالة بذک ها (د۱) + 


التسميط : وهو مثل التشطیر الا آن السجعة الأولى من الشطر 
الثانی توافق السجعتين اللتين ق الشطر الأول كنول صفی الدین الحلی : 
فالحق فى لأفق » والشرك فى نفق 
والکفر فى فرق » والدین فى حرم 
وقول الخنساء ۳ 
حمال ألوية 4 هيراط أودية 
شاد أندية » للجيش ‏ خرار 


السجع فى القرآن,الكريم : 


۱ ذهب يعض العلماء الى نفى السجع : عن القرآن ن الكريم » وذكروا أن 
ما جاء فيه على صورة السجع انما هو فواصل ولیس پسچع » ومن 
حججهم ف ذلك : أ ن السجع من الكلام يتبع العنی فيه اللفظ » وهذا 
قلب ما توجبه الحکمة ف الدلالل" فهو “عيب » ما الفواضل' فیتبم اللفظ 
فيها المعنى » فهی :لاغة وحكمة + لانها طريق الى :فهام الممانى التى 
پحتاج الیها ف آحسن صورة يدل بها عليها (۱۷) یی 


كما أن ن السجع مما کان-نالفه-!لکهان: من (لیسزنت »-وتفیه عن القر آن 
أجدر فأ بان يكون حجة من نفى القميوٌ » لارتزهالكهانة تنفی النبوات » وليس 
كذلك الشعر + وقد ذم ااا الله عليه وسيلم السچم عندما جاءه 


() الثل السائر ۸ اتو التيان وهم و 
0 النكت فى اعجار الیرآن لاه »را . 


— ۷ 


الذين كلموه فى شآن الجنين وقالوا : كيف ندى من: لاشرب ولا أكل » 
ولا صاح فاستهل » آليس دمه قد يطل ؟ فقال : “سسجاعة كسبجاعة 
الجاهلية » وق رواية أسجعا کسجم الكهان ؟ وبهنذا كان نع 
مذموما )1۸( ٠‏ 


وبعض العلماء يرون آن السجع موجود ف القرآن الكريم 3 وآن 
السجع ليس مذموماً .علی اطلاقه » بل منه نوع مذموم وهو التکلف 
اارذول الذى يكون المنی فيه تابما للفظ » والقرآن الكريم منزه عن 
هذا النوع » ومنه نوع محمود وهو السجع البليغ الذى تآتى الألفاظ 
فيه تابعة للمعانی » وهذا هو الموجود ف القرآن الکریم » وقد وصل فيه 
درجة الاعحصاز (15) ٠‏ 


والاستدلال بحديث الجنين .على ذم السجع استدلاى فاسد لان 
النبى صلی الله عليه وسلم لو آراد ذم السجم على الاطلاق لقال : 
آسچما ؟ وانما قال : :مسجعا کسجم الكهان ؟ فدل ذلك. على أنه آنکر 
تشادق هؤلاء القائلين بالسجم » ومحاولتهم دفع حق وجب علیهم بطريتة 
الكهان: فى الجاهلية » وکیف. يذم النبى السجم وکثیر.من.کلامه مسجوع 
من.غير تکلف ولا تعمد » وقد بلغ فيه أعلى درجات. البلاغة-البشرية (۰.)۲۰ 


وقد آجمع البلاغيون والنقاد على أن .السجع.من وجوه البديعمالتى 
يتميز بها الكلام اذا جاعت غير متكلفة » والسجم الخمود من آمارات 
الفصاحة التی بقصد اليها أعلام البلغاء فى بعض كلامم > فكيف نجرد 
القر آن الكريم منه وننقيه عنه » مع ادعائنا أنه قد قد اشنتمل على آنواع 
البلاغة والفصاحة (۲۱) ۰ 

(۱۸) انظر اعجاز الثرآن ۷ 1۲ ۰ 

)۱۹ او نز ی ۵ .۰ 

۲۱( مقدمة تحقيق أعجاز ا ۰ 


حد ۰۸ عه 


ولمل انذى دعا بعض العلماء الى نفى السجع عن القرآن الكريم 
وتسمية مأ جاء على صورته فواصل » رغبتهم ف تنزيه القرآن عن الوصف 
اللاحق پغیره من. الکلام. المروى عن الكهنة بوغيرهم » وجذا غرض قريب 
بتعاق بالتسمية » ولا بوثر فى جوهر القضية » اذ الحقيقة ,آن, المببيجع 
موجود ف القرآن الكريم ق مواضع كثيرة » بن ان بعض السور قد 
جاءت كلها مسجوعة عل حرفواجد ن تقريط .كسنورة النجم وسورة 
القمز » وسنورة للركمن ة وسواه سمی هذاء بالسجم آو, بالف و اختنل 
فالحقيتة موجودة » ولا مشاحة ف الاخطلاح. > والذی ينبضق أنْ«فؤكد 
عليه » أن کل ما جاء من السجم ق“القرآئ الكريّم:فهؤ' من الطبقة الطيا 
ق الفضاحة والبلاغة (er)‏ 5 


وما دام الحديث قد تطرق الى الفاصلة فینیعی ن تعلم أن الفاصلة 
الق رآئية لها غدة تعزيفات أشهزها.: آنها. آخر كلمة فى-الآية (۲۳) ۰ 


. والفواصل:القرآنية آعم. من السجع حيث لا يشترط فيها للتمائل 
قن للقطع لذاسفهى تنقسم الى متمائلة ومتقاربة » فاللتفاثلة' ما اتحدنب 
حووف«مقاظعها كقوله.تعالى :.« طه.ه ما أنزلنا عليك للقرآن, پتشبقی » 
الا:تذكرة :يعلى متتنؤيلا ممن خلق : الأريض مالس مو ابت العلىي.ب 
الرحمن على العرش استوى » (۲4) » وقوله تعالى : « والعاديات 
خنبحا فاا لوریت قمحاع فا لمیر اتصبحا. ».فون بهانقما» فوسطن به 
جمعت اع shee‏ ۰ 


قاری بت حروف مقاطمها كقوله تعالى.: « الحمد لله رب 
العالين » الرحمن الرحيم > (55) 4 وقوله مالين بو ایاتاپ 


(۲۲) انظر سر الفصاحة 111 > والبديع من الممانى. والالفاظ ۱۲۹ - 
(9؟) طله آية | هدور ۲ 
(۲۵) العاسيات ,0ے رین , 


(8) الفاتحنة آيسة “و 2 


بت 4 س 
الستبین ؛ وهديتاهما الصراط المستقيم « (rv)‏ ۰ 


وتنقسم الفواصل من ناحية الوزن والتففية الى متوازية ‏ ومطرفته 
ومتوازنة ٠‏ فالتوازية : ما اتفقت فى الوزن والمقطع کتوله تعبالى : 
» فأما اليتيم فلا تقهر ء وأما السائل فلا تنهر 4 )۸( 4 


والمطرفة : ما اتفقت فى المقطع لا ق الوزن ء كقوله تعالى : د آلم 
نجعل الثرض مهاد! : والجبان وتادا » (۲۹) » وقوله تعالى : « ان التقین ٠‏ 


والتوازنة : ما اتفقت ف الوزن دون القطم » کقوله تعالی : « يوم 
تکون السماء کالهل » وتکون الجبال کالحهن » (۳۱) » وقوله تصالی : 
« واللیل اذا.ینشی ‏ والنهار اذاءتجلی » وما,خلق الذكو والانثی » ان 
سنعيكم لشتی » (۲) ٠‏ 


والفواصل القرآنية متلاثمة ومتناسبة مع ما پسبقها من کلام » 
وهذا التناسب قد یکون ظاهرا واضحا » وقد يكون خفيا يحتاج الى تأمل 
حتى ,يدرك على وجهه الصحیح ٠‏ وقد بينا هذا فى جديثنا عن تشابه 
الأب راف ٠‏ 


وفواصل القرآن الكريم كلها بلاغة وحكمة : لآنها طريق الى اقهام 
المغانى التى يحتاج اليها فى أحسن صورة يدل بها عليها » وقد أوجنز 
الرمائی,فائدة الفوامن وهی : دلالتها على المقاطع » وتحسینها الكلام 


(۲۷) انبا آية ۷٤١‏ . 

: (م؟) الضحن اية ۵ 4 
(۲۹) الصافات ۱۱۷ »6 ۱۱۸ ۰ 
(۳۰) القمر آية ۵۲ » ۵۵ ۰ 
)۴١(‏ العسارج آية ٩۰۸‏ ۰ 
(*) الليل كية [ سدع ٠026.‏ 
(۳۳) انظر اليرهان ۷۲/۱ - ۷۷ ۰ 


بت ۱۱۰ — 


مالتشاكل ٠‏ وابداقٌ ها ف الای بالنظاثر (ع۳) ٠والحديث‏ عما ف الفو اصل 
القر آتية من بلاغة عالية » وآغراض سامية يحتاج الى بحوث مستقلة ٠‏ 


بلا 4 1 0 : 


السجع من الفنون الاسلوبية الفطرية التى تؤثر فى النفوس تأثير 
اتر وطس كدوام ب اا ا ای ا 
المؤثرة » والوسیقی. القوية التى تطرب لها ارآذان ء وتهش لها النفس ‏ 
فتقبل على السماع من غير أن يدخلها ملل ء و دخالطها فتور » فيتمكن ؛ 
فى الأذهان » ويقر فى الأفكار » وبعز لدي العقول » وهذا كله 
ن البلاعة ومد اليلغاء (o)‏ ۰ 


النعم ؛ وهذا مود الى ربط الكلام وتلاحمه ۰ ۰ 
2 ر آلهسن عند . البلاغیین مقاییس شكلية وآخری معنوية ۰ 


فآما الشكليّة ققدذکزوا أن آحسن السجم ما تساوت قراكئنه.ى: 
عدد الکلمات کقوله تعالی : « فى سدر مخصود » وطلح منضنود. » وظل 
ممدود » (۳۵) > ثم ما طالت. قرینته. الثانية کقوله تعالى : «والنجم اذا 
هويم خبل صاجیکم وما غوی » (۳۷)شم ما طالت قرينته الثالثة کقوله 
تعالی : « خذوه فعلوه » ثم الجحيم لوه » ثم فى سابلة ذرعها سبعون 
ذراعا خاسلکوه » (۳۸) » ولا يحسن عندهم أن تلی القرينة قريئة آقصز 


(۳6) النکت : ٩٩ 6 ٩۸‏ . تب كتابا : الیحث: البلاغی فى فللال 
التر آن الكريم ۸۲ » ۸۲ . 

(۴۵) انظر الصبغ اا ۹۷ 

3 الواقعة آية ۲۸ سا‎ )۳١( 


(۴۸) الماقة آية :۴ ب کل , 


— ۱۱۱ س 


منها كثيرا » کآن پقال : خاطبنی خليلى وشفانی بكلامه الذى هو كالجوهر 
النفيس » فاقتضيت به .حسن تنفيس ٠‏ وذلك لان السجم اذا استوق 
آمده من الأولى لطولها » ثم جاعت الثانية آقصر منها کثیرا يكون كالشىء 
البتور » وییتی السامع کمن يريد الانتهاء الى غاية فیعثر دونها » و الذوق 
يشهد بذلك ویقضی بصحنه (وم) ۰ 


وهذه المقايدس الشكلية دز نبعی آلا تكون مطلقة فقد وقح السجم ف 
القر 1 ل لاقع ارت اا ونه ور رعو ل لله الحسن » ولا 
يمكن التقليل من حسن بعضه » فاسلوب القرآن الكريم فى ذروة البلاغة 
والحسن » وهو فى كل موضع يلائم المقام الذى ورد فيه » وهذا هو 
القباس الصحیح لبلاغة الاسالیب ٠‏ 


--وآما القاییس العنوية : فيجب آلا تکون احدی القرینتین تکرارا 
للاخری والا كان تطویلا بمعزل عن البلاغة » کقول ابن عباد فى مهزومين : 
طاروا واقين بظهورهم حصدررهم » ويأصلا:هم نحورهم ۰ فان الظهور 
بمعنى الأصلاب » والصدور بمعنی النحور («ع).۰ 


كما پنبغی لا يكون السجع متكلفا من أجل الزخرف اللفظى » بل 
يجب أن يكون المعنى هو الذى يطلبه والمقام هو الذى يقتضيه » ولا يمكن 
الأستغناء عنه ق موضعه الذى جاء فيه » ومن هذا قوله صلى الله عليه 
ونسلغ : يأيها الناس : افشوا السلام » وأطعموا الطعتام » وصلوا 
الأرحام » وَصْْلا بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » فالسنجع 
هنا"من مقتضیات "المقام .» والعنی هو الذئ شاد اليه » ولذلك لا دمكن 
تغبير كلمة منه دون أن دتآثر العنی ویضعف الاسلوب ۰ 


(۳۹) انظر "شروح التلخیص 8٩/5‏ > 8۵۰ ۰" 
0 انظر مواهب الفتاح 115/1 ٠‏ 
(1)) حلئت رکابی : متس ابلی من الماء والكلة.. 


الات 


وشققت ثبابی .» وضربت ححايى ٠‏ فقل له العامل : وتسجع أيضا 
ینکر عليه السجم ف الکلام - فقال الأعرابى : فكيف أقول ؟ ۰ یعنی 
ان هذا الذى قاله هو أصدق تسیر عن حالته » ولا یعلم آصلح لما آراد 
التعبير عنه خیرا من.هذه الأنفاظ التی غانها : ولم.يره بالسجع مخلا 
بمعنى » أو محدثا فى «لکلام استکراها » آو.خارجا الى تکلف و استعمال 
مأ ليس بمعتاد فى غرضه (؟4) ٠‏ ولذلك قال الجاحظ : لانه لو قال : حلت 
ابلى آو جمالی أو ا آو بعرانی .و صرمتی (4۳) » لكان لم يعير عن 
حق معناه » وانما حلثت ركابه » فكيف يدع الركاب الى غير الركاب » 
وكذلك قوله : وشققت ثيابى » وضربت صحابي (44) ۰ 


كذلك ينبغى التخفف من السجم » فلا يأتى الکلام كله مسجوعا 
ولا سیمما اذا کانطویلا. » لما ف.عذلك من. آمارات التکلف و التصنع 
والاستگراه ب(مع) ۰۰ والحکم فى ذلك هدو العنی » غینبنی لامتکلم تن 
يرست المعلنى على سجیتها ویدعها تطلب لأنفسها الألفلظ التی تليق ها 
مسجوعة و غير مسجوعة.» فان العارفین بجواهز الکلام لا پعرجون على 
هذا الفن ونظاثره الا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحنه (40) ۰ 


واترا ان شت قول الجاحظ فى أول كتآب « الحيوان » : جنيك الله ' 
الشبهة » وعصمك من الحيرة » وجی بيئك وبين العرفة سببا » وبين 
الميدق.نسبا ء پوجبب إليك التثبت » وزين ق عينك الاتصاف » وأذاقك 
حلاوة التقوی » وآشعر قلبك عز الحق » وآودع صدرك برد اليقين, » 


)€( آسرار البلاغة 4 0 1٠‏ ۰ 
. ([)) الصرمه:بالکسر : القطيع .من الاپل من ۲۸ .5 و .2, أو من 
۰ س + ۰ 
(11) البیان والتبيين (/۲۸۸ -بوفبه : وخرقت ثيابى ,. 
(10) سر القفصساحة ۷ .., 
(9؟) آسرار البلاغق:۲ » ل ٭. 


— ۳ 


وطرد عنك ذل اليأس » وعرفك ما فى الباطل من الذلة » وما فى الجهل 
من الف4 (1۷) ۰ 


فائك تری الجاحظ ترك العانی على سجتها » ولم یعرق اسلوبه 
پالسجم ولم یتکلف .ن يضع کلمة فى غير موضعها » آو يتعمد الجیء 
بكلمة تتفق مع صاحبتها فى مقطعها » فجاء کلامه السجوع وغير السجوع 
سلسا سهلا مرتدیا ثوب الحسن ۰ 


قال الشیخ عبد القاهر معلقا على هذا النص : فقد ترك آولا أن 
يوفق بين الشبهة والحيرة فى الاعراب . ولم ير أن يقرن الخلاف الى 
الانصاف » ويشفع الحق بالصدق » ولم يعن بآن يطلب لليآأس قرينة 
تصل جناحه » وشیا يكون ردیغا له » لانه رآی التوفيق بين العانی أحق» 
والوازنة فيها حسن )٤۸(‏ ۰ 


وبهذه القاییس التی قدمناها یکون السجم فنا جميلا بلیعا » یکتسی 
به اللفظ حلية نهية 4 ودزداد به المعنى قوة وفخامة 4 ویجعل الاسلوب 
مؤثرا فى النفس » مستوليا على الأسماع والعقول ٠‏ 


597) الحيوان ١‏ ؟ . 
(م؟) آسرار البلاغة ۷ . 


ات 


مواضع التا فق فى الک‌لام ی و 


7 يُنبخئ المتگلم آن عن فک لامه بثلاثة'مواضنع : الابتداء » 
والتخلص ‏ واآلانتهاء » فیتانق فى صیاغتها » ویختار العاتی الملائمة لها 
والألفاظ الدالة-علیها آخسن دلالة » ويجعلها مناسئة ومتناسية.» وذلك* 
أن حسن الافتتاح داعية الانشراح ومطية النجاح" » ولطافة الخروج - 
والتخلص تریح السامع وتجمل الکلام متماسکا مقترنا ببعضه +.وخائمة 
الكلام آبقی فى السمع توآلصق بالنقش لقرْت العهد بها » فان حسنت 
هنن »وان قبحت قبح ه و بكواتيمها كما ورد خن" الرسشوْل»* 
ص الله عه تج 0 4 


ندا“ ات رو ا تا عنذب: 8 ی 
المعنى » جيد السبك * ملا للمزخنوخ ومناسنا للمقام ؛ آقبل السام 
على الكلام بانشراح فوعاه وعلم ما فيه 4 وان كان على خلاف ذلك 
آعرض عنه ونفر منه ۰ 

قال ابن ريق : الشعر قفل آوله مفتاحه » وینبغی للشاعر أن یجود 
ایتداء شعره » فانه آول ما يقرع السمع » وبه يستدل على ما عنده من 
اول وهلة ۰ ولیجعله حلوا سهلا » وفخما جزلا ٠‏ 


ومن آحسن الابتداءات عند العرب قول امریء القیس : 
قفانبك من ذکری حبیب ومنزل 
55 اللوىٍ بين الدخول فحومل 


(۱) انظر العمدة ۲۱۷/۱ 2 ۲۲١‏ . 


مت ۱۵ نت 


3 لانه وقف اق ویکی و استیکی وذكر الحبيب و النزل 


وليل أقاسيه بطیء الكواكب 


و آلفاظه متلاعمة » و الشطر الثانى: فى بيت امر ی ء القیس كثير الألفاظ 6 
قليل المعنى » غريب اللفظ (() ۰ 


واذا اشتمل الابتداء الحسن على اشارة الى التصود 
أو مدح أو هجاء أو عتاب أو غير ذلك سمی : براعة استهلال ۰ 


وعلی هذا فيتبغى للمتکلم أن ن یجعل مطلم کلامه متتاسبا مع ما بعده. 
وفتاقكما مناه ويكون دالا على موضوعه الذی هو آخذ فى التعبير عنه ٠‏ 


ومن براعة الاستهلال مطلع قصيدة أبى تمام فى تهنئة العتصم بفتح 
عمورية » بعد أن ع خالف ا د ا 
الوقت » وهو تق وله : 
السيف أصدق آثباء من الكتب 
فى حده الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحاكف فى 
1 متونهن جلاء الشك والريب 


(؟) العيدة ۲۱۸/۱ . 
(۳) انظر خزانة الادب ۱۹/۱ » ۲۰ 


2 — 


ان 0 تحذرين قد وقعتا 


۳ 
4 


ايبن حجر » لانه 0 0 ل الذئ ”ده “الي 


منها ف القصيدة 4 فأشعرك دمراده ف آول : ددت (4) ۰ ۱ 3 


۱-9 ER 


اب ايم لجا عله ری 0 ۱ ١‏ ج 2 RE‏ 


أطل على الأكوان والخلق تر 
۳ و “هلان هام ”إلى د و 0 


1-1 ¬ 
مد 


۾ > ای.١‏ ديم e‏ 
وقول | شوقی ف ر 
aR ‘ha‏ دا )۰ و A a‏ ۰ 

0 رولد . الهسبوي..ر هالكائنات ضییپاع 9 > و ا ب ف 

1 بیط 

0 الزمنان ی وثناء 9 

کا اا ي ر 7 € 2 00 51 ۳ 
۳ 3 " ۳ 


ê ah °‏ ۴ هه مه ها" 


قم فى فم الدنيا وحى الأزهرا 


الابتداءات المعببة : oi e EE‏ 
وتاك “يلحق بتعضح-المشعراء' العإب.والذم بسبب ابتداءاتهم القبيحة 
ر اء الغفلة والنسیان أو الغلظة فى لضم و الاستراق ق الصئحة. 
تش" د E 4 U‏ رر م 


واهمال قوانين البلاغة ۰ ومن أمثلة َلك ؛ 4 بای 


۱۰ مدا لوي‎ REY 
۱9. i, دیع نز" مش‎ NPL ۰ ۷ 


(؟) حلية المحاضرة ۲۰۷/۱ . 1 
8 


— ۱۷۱۷ س 


كفل dls ka‏ ن فایتداً بنشده : 

فقال له عبد ال : بل ادك نت يأ بن الفاعلة ٠‏ وکانه استثقل 
هذه الواجهة مع آنه لا ينيب عنه أن الشاعر يخاطب نفسه ٠‏ 

ودخل ذو الرمة على عبد الاك بن مروان فأنشده قصددئه : 

ما بال عينك منها الاء پنسکب" 


وكانت عين عبو. .لك بها رمش وهی تدمع ئها فظن انه قد عرض 
ak:‏ داك رام حراج 


وقدل نها بنی المتصم ر +وجلس فيه ل 
مع عظماء دولته ورچاله . تشده الوصلی 
یاه دار غبراث الى ب 


فتطير. العتصم بهذا الامتتداء وآمر بهدم القصر 09 8 
وکان على “هذا -الشاعز-آن نیتداً ابتداء هانسبا للمقام .كالذى قاله 
قصر عليك تحية وسلام خلعت عليك جمإلها. الأيام 


.۳ وفند. عانه. النقاد. علوي التتبی. يعض ایند اءاقهء ومنها ER‏ عد 
,کلفیمیور ۳ 


(ه) انظ خزافة الاب ۲۲۳/۲ ۰ 


دز یت 


كفى بك داء ن تری الوت شب افیا 
تش ا لذن اك ( 


فالمتتبى وان كان يخاطب نفسه على سبيل التجريد الا أن هذا 
الابتداء غير ملائم للمدح ولا يتناسب مع مخاطبة الملوك وأولى به آن 
مكون بداية لقصيدة فى الرثاء ٠‏ أو الهجاء ۰ : 


فواقح سور القرآن الكريم : ۱ ۱ 

قد آجمع. البلاغیون والنقاد على آن فواتح سور الق رآن الکریم 
بلغت آعلی درجات البلاغة » وجاعت فاتحه كل سورة فى غاية التلاؤم 
والتناسب مع ها تتضمنه السورة من آحكام وعظات وقصص و آمثال ۰ 

وقد الف ابن أبى الاصبم کتابا فى فواتح سور القرآن الكريم 
سماه الخو اطر السوانح ق آسرار الفو اتح + بين څيه أ سرار الفو اتح ف 
سور قرا ریم وذكر أن أله قد سنور الشران 00 
الجمل الخيرية 6 03 7 e‏ » والسادس : الشرط » والستايع 
الأمر » والثامن ؛ الاستفهام:» والتانسم : الدعاء» والعاشترٌ : التخلیل (5)* 


ا و 30 


:فايتداء بشو وة النوو: : 2 ,. سور ۵.. .أ تزالناهط وفئتضناها و آتزالنا فيها 
آیات بينات لعلكم تذكرون » (۷) » يشير الى عظمة هذه السووة وأخمية 


(50) ينظ رالخواطر السوانس . تحقيق : هب چفنی شيرفه + . 
(۷) اانور آية ۱ . 


= ۱۹ س 


ما تتضمنه من آحکام وتشریعات وآداب وعظات فيها اج للاسرة 
والمجتمع ووقايه وحماية لأعراض المسلمين تيد ٠‏ 


وابتداء سبورة التوبة : « براءة من الله 9 الى الذين عاهدتم 
من المشركين » )^( » يدل على اعلان القاطعة للمشرکین » و اللگمر بقتالهم 


وهكذا ابتداءات جميع سور القرآن الكويم .. اذ تدبرتها جملتها 
وتفصیلها ومفرداتها ومرکیاتها » ومعجماتها ومعرباتها » ونظرت ف 
فاد حروفها وما عو افق أعذاذها من الح الا وها کت له مق 
العانی ۹ رآیت من البلاغة و التفتن اق دانولع. الاشاره ها.تقص عنه 
العبسارة (ه) ۰ 


وأحسن التخلص ما وقع فى بيت و اد ومته قول مستلم دن الوليد 
يمدح يحيى البرمكى : 


(۸) التوية آية ۱ . 


53 | آن 51 55 
)° ا 1 


نس +( مت 


أجدك ما تدرین ان رب ليلة 
کآن دجاها من قرونك تنشر (۱۱) 
سهرت بها حنی تجلت بغكرة 


فقد تظص من النسیب بالانتقال من غرة الصبح الى المدوح بعد 
أن جعل غرة الصبعم کغرته فكان ف الانتقال من الأول الى الثانی متاسبة 
من جهة أن لكل غرة تشبه الأخرى (۱۳) ٠‏ 


من آين جانس هذا .الشبادن العوبا 
فاستضحکت ثم قالت کالغیث یری 
ليث الشری وهو مق عجلى اذا انتسبا 


ومن التخلصات المختارة قول آبی تمام : 
يقولون فى قومس قومی وقد خذت . 

)۱۳( هنا آاسری وخطا اليرية القود‎ ٠ 
أمطلع الشمس تبغی أن توم بنا‎ 


ای : ابجدك . د : خصل خصل الشعر . 

(11) بغية الايضاح ا : 

(۱۲) قومس : موضع متسع بين خراسان' وتلان, ألجبل + والمهرية * 
الابل النسوبة الى مهرة » والتود : الطويلة الظهور والامثاتي . 


س ۱۲۱ سب 


وقد تخلص الشاعر بالانتقان من مطلم الشمس الى المدوح بأن 
جعله مطلع الجود 

وقد اختلف ق وقوع التخلص.ق القرآن الكريم فقيل لا يقع فيه 
لانه نه يقع ف الغالب متكلفا والقرآن منزه عن ذلك وقي : أنه قد وقح فيه 
كما فى قوله تعالى ف آول سورة یوسف : « آلر تلك آيات الکتاب المبين 
انا أنزلتاه قر آنا عربيا لعلكم تعقلون » نحن نقص عليك حسن القصص 
يما آوجیتا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله أن الغافلين » اذ قال پوسف 
لأبيه ما أنت انی رأيت آحد. عشر كوكبا والشمس والقمسر رأيتهم أ 
. ساجدنن » فالسورة موضوعة لقصة يوسف » وقد افتتحت بذكر 
القرآن الكريم وبعض ما يتصل به ثم.تخلص الى قصة يوسف هذا 
التخلص البدیم (۱) ٠‏ ومنه قوله تعالى : « سآل سائل بعذ اب واقع 1 
للکافرین ليس له دافع » من الله ذى العارج » تعرج الخلائكة والروح 
اليه فى یوم كان مقداره خمسين آلف سنة » (۱۰) » ذکر آولا عذاب 
الكافرين و نه لا دافع له من الله » ووصف الله تعالى بذى المعارج تخلصا 
الى قوله « تعرج الملائكة وی 4 وه ۳ التخلص 
وأحسننه (۱۱) ٠‏ 


وقد بقع التخلص معیپا لم يوفق الشاعر فيه » فيقبح ويذم » ومنه 
قول أبى الطيب : 


ها فانظری أو .فظنى بی تری حرقا 
من لم يذق طزفا آمنها فقد وآلا*(۱۷)- 
عل الأمير يرى ذلى فیشفع لى ۱ 
الى التى ترکتنی فی الهو ى مثلا 


)١5( ۰‏ بغية الایضیاح ۱۵۵/6 ,+ 

(۱۵) العسارج آيتة ۱ س 3 

٠. Af الاقصی القريب‎ (۱۹) 

(VY: °‏ الخوق : وت حسرقه! اماایج هلان من" 0 : الحپ أو 
الحزن » وال : 


س ۱۳۲ — 


فقد تمنى :ن يكون الأمير قوادا له ٠‏ 
و احدا منهم فی انتقاله من غرض الى غرض.ء أما الشعراء القدماء قلم 
پذهبوا هذا الذهب فى الخروج من غرض الى غرض » بل نجد آکثرهم 
دع ذا »وعد عن ذا » وما آشبه ذلك وهذا قد سماه البلاغیون الاقتضاب ۰ 

فالاقتضاب : هو انتقال الشاعر من فن الی.فن آخر من غير تمؤيد 
أو تخلص حسن » وهو مذهب الشعراء الأو اقل ومنءيليهم من مخضرمین 
ومن پتقلدون طريقتهم من المخدثين + 

ومن.الاقتضاب ول الشاعر : 

۰ - ذمول اذا 5 النهار وههراء 14(" 
ونظيره قول حسان : 


تدع Ca‏ من لليف 


80 


يۇرقنى ' ٠ Tl:‏ ذهب العفاء 
فانتقل من وصف الديار وما كانت عليه.الى ذكر من يهوإها بقوله 
« فع هذ!:» وهو من.قبیل ات 9 
00 ا فى : الخلد. شييا 


al EA‏ 8 الع جوع الاب ا »الذمتول: : الفاقة التى 


— ۱۲۳ د 


كل يوم تبدی صروف الليالى 
خلقا من آبی سسعيد. غرييسا 


ومن الاقتضاب ما يقرب من التخلص وهو فصل الخطاب » ويكون 
کقول القائل : بعد حمد الله أما بعد ٠‏ ومن الفصل الذی هو آحسن من 
الوصل لفظة هذا » وهی علاقة وكيدة بين الخروج من:کلام. الى کلام 
آخر غبره کقوله تعالی : « هذا ذکر وان للمتقین لحسن ماب » (۱۹) ۰ 


و ی ILS‏ 


٠ )۲۱( التخلص‎ 


وبهذا ترى أن القر آن EES‏ 
أخذ منه بنصيب وعبر عنه تعبيرا معجزا ٠‏ 

ومنه استعمال « أيضا » وهذا كثير فى كلام التأخرین وفيه ربط 
بين الكلام السایق واللاحق ٠‏ 


۳ - حسن الانتهاء: 


وهو أن بختم e E EN‏ » ملاگما 
ا نتم + ویرتسم ىف ( شروط 


۰ 55 ص‎ )۱٩( 
.. » ۵۵ .هی‎ )۲:( 
. ۲ اشل ار‎ )۲۱( 


س غل س 
اڭ ما آملت منك جسدیر 


فان 55 منك الجميل فاهله ٠‏ 


.ومتبكا دول یی تساه : 
شا ی" ىالا ی" مخ 
ولا تفه لا اس تمس 


. واذاء‌تضمن الانتهاء ما بشعر پانتهاء الکلام وتمامه سمی .: براعة 
E‏ ريدمك تام 
ومنه قول الشاعر : 
| دعاء للبرية شامل 
وقول الآخر : 


ولا ذاقت لك الدئینا فراقا 


بت ۱۲۵ — 


خواتم سور القرآن الكريم : 
وقد جاعت خواتم المسور مثل فواتحها ق الحسن » فتضمنت 
العانی الیدیعة مع ایذان السامع بائتهاء الکلام حتی لا بدقی معه للنفوس 


وخواتم السور القرآنیه تدور بين «ادعية والوصایا » والفرائض» 
و التحمید والتهلدل » والواعظ » والوعد والوعید » وغير ذلك ممأ بناسب 
جو السورة نفسها من بدايتها الى نهایتها (؟5) ٠‏ 


ومن ختام السور القرآنية قوله تعالى : « يايها الذين آمنوا 
أصيروا وصابرو ورابطوا واتقوا الله لعاكم تفلدون » وهذا ختام 
سورة آل عمران » وقد تضمن الختام وصية بالصبر والمصابرة والرابطة 
والتقوى وهی تقلاءم مع جو السورة حيث عرض فيها حديث النصر 
والهزيمة فى بدر وآحد وما فى ذلك من دروس وعبر ٠‏ 


وقوله تعالى : « هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا آنما هو 
اله واحد وليذكر أولوا الألياب 4 وهذا ختام سورة ابر اهیم ۰ 
وهو مناسب لما قى السورة من تهديد ووعيد للكافرين » وترهيب بمشاهد 
يوم القيامة ٠‏ 


وقوله تعالى : « وق رب اغفر وارحم وءئت خير الراحمين » وهذا 
ختام سورة المؤمنون ٠‏ وفیه دعاء بالغفرة والرحمة » وثناء على الله تعالى 
بآنه خير الر احمین استجلابا لرحمته تعالی » وذاك عقیب ذکر ما يلحق 
الناس من هول يوم القيامة ٠‏ 


(۲۲) الاتقان ۱۰۷/۲ ۰ 


ب ۱۲۷ ند 


يلعب الخيال دورا كبيرا فى الأعمال الأدبية » ويحظى الشعر منه 
بنصیب وافر » وقد جعله « حازم القرطاجنی » قوام لغة الشعر © 
ومدار جودتها » فلا ثحبب الاغة الى النفس ما قصدت تحبيبه اليها 
ولا تكره الیها ما قصدت تكريهه الا بحسن الخيال (۱) ۰ 


والفنون البديعية التى پبرز فيها التخييل والايهام كثيرة منها : 
التورية - والشاكلة - وحسن التعليل ‏ والتجرید - وتأکید المدح بما 
يشبه الذم وعکسه ج والتوجیه - وتجاهل العارف د والجناس + 
وظهور عنصر الابهام فى هذه الفئون لا يعنى آنها موقوفة عليه » فكثير 
منها يلعب دورا له شأنه ق ربط الاسلوب و تحة تحقیق التناسب بين آجزائه 
وعناصره » كما سیتضح نا عند الحديث عن بلاغتها » وائما ۲ ثرنا بحثها 
فى هذا الفصل لظهور ما فيها من ايهام وتخییل ۰ 


(۱) مناج البلاء ۷۲ ۰ 


— عا ا 


التق عوزية 


وتسمی الایهام ی ء والتخييل » والمغالطة العنویه وغير ذاك ٠‏ ورجح 
الحموى مصطلح التورية لقربه من مطایقه السمی )۱( + وهی مصدر 
وريت الخبر تورية آذا سترته وأخفيته وأظهرت غيره » کان التکنم یجعل 
العنی القصود وراءه دحیث لا بظهر ۰ 


والتورية فى اصطلاح البلاین : أن بطلق لفظ له معنیان : قريب 
وبعید » ويراد به اليعيد منهما » اعتمادا على قرينة خفية ٠‏ والراد 
بالقريب ما قرب من الفهم لكثرة 2 استعمال ' اف فيه" ۶ ون لا الوری 
به » ی الذى حمل به الخفاء » والراد بالبعيد ما بعد عن الفهم لقلة 
استعفال اللفظ فيه » ویسمی 2 د آلوری عنه » ای الذى وقع عليه الخفاء۰ 
والمعنى القریب فى التورية يستر المعنى البعید ویخفیه » حتی کآن العنی 
لته وراءه وخلفه وهذا وچه الناسبة بين العنی اللغوى والاصطلاحى 
للتورية * واشترط خفاء القرينة لان وضوحها يجعن المعنى, البعيد E‏ ۲ 
غير مستتر » فلا يكون ف الكلام توزية ٠:)0(‏ 5 5 


ومن أمثلة التورية قول أبى بكر رضى الله عنه وهو ق طریق الهجرة 
وقد سثل عن النبى صلی الله عليه وسلم من هذا ؟ فقال : هاديهدينى ۰ 
فكلامه له معنى قريب » هو الدليل الذى بدله على الطريق فق السقر » 
وهذا المعنى غير مراد » وله معذ ی‌بعید » هو : الهادى الذى بهدیه الى 
الاسلام » وهذا المعنى هو المراد ٠‏ 


(۱) انظر حدائق السحر ٠۴١‏ » ومفتاح العلوم ۲۰۱ » والمثل السائر 
۸ »2 وخزانة الادب ۲۹/۲ . 
(۲) حاشية الدسسوقی ۳۲۲/۲ ۰ . 


6 د 


ومنها قول التنبی : 
برغم شبیب فارق السیف کفه 
وكانا: على الات بها 
رفيقك قيسى وأنت يمسانى (۳) 

ففى لفظ « يمانى » تورية : ومعناه القریب السيف الیمانی » ومعناه 
البعيد الرجل المنسوب الى اليمن » وهو المعنى المراد ٠‏ والمتنبى يريد آن 
يقول : أن شبیبا !| قتل وفارق السيف كفه بعد إن كانا صاحبين » كان 
الناس أوقعت بینهما » فقالوا للسیف آنت یمانی وصاحبك قيسى » ونظرا 

قسم البلاغيون التورية الى آربعة أقسام : 
١‏ - التورية المجردة : 

وهى التى لم يذكر فیها لازم من لوازم المورى به بو المورى عنه 

ومن آمثلتها قول النبى صلى الله عليه وسلم فى خروجه الى بدر وقد 
قيل له : ممن »نتم ؟ فقأل : من ماء ٠‏ ففى لفظ ماء تورية ومعناه القريب 
اسم بطن من بطون العرب » ومعناه البعيد أنهم مخلوقون من ماء (ه) » 
وهذا المعنى هو المراد ولم يذكر قبل التورية ولا بعدها لفظ پلاگم المعنى 
ارت الى شود فالتور 0 مد 

(؟) شبرب هذا هو + شبيب بن جرير العقيلى » خرج على كافور 
وحاصر. دمشق وقتل فى حصارها » وكان اصله من قيس وقيس من عدنان » 
واليمن من قحطان وكانت بين القبیلتین حروب وعداوات شديدة . شرح 
ديوان المتذبى ۳۷۳/۲ . 


(4) الئل الساثر ۲۵۸ . 
(ه) انظر الئل الساثر ۲۵٩‏ . 


۱۳ مهس 


ومن آمتنتها قول آبی بکر ااحنذیق زحي اس عنه الذى ذكرناه آنفاء 
ومنها قول التاضی عياص ف نة آزهرت فيها الأثسجار مبكرة : 
کان فيان آهدی من ملایسه 
لشهر كانون أنواعا من الحلل 
او الغزالة من طول اللذى خرفت 
1 " فما تفزق بين الجسدی والح 


غفی آلفاظ الغزالة والجدی ا توربة » ومعناها القريب 5 
الحيوائات العروفه ) ومعناها التجيد : الشمس وبرج الججى .ويرج.. 
الحمل »ولم. .يذكر الشساعر:قيل التورية ولا بعدها ما بناسب المعنى : 
القريب أو العنی البعید » ومن ثم فالتورية مجردة ٠‏ وقد عد الخطب 
التورية فى لفظ الغزألة من قبیل رشح » حنفب فکو-بعندها 5 
العنی ااقریب وهو : الجدى والحمل (5) » وق هذا نظر لان شرط 
الترشيح أن تكون دلانته على المعنى القريب صريحة لا تحتمل الاستراث» 
والجدى والحمل مشتركان بين الحيوءنين المعروفين والبرجين لقم ءِ 
فذلاهقا قي کر وغل بهذا غلیسا خن قبيل ال 0 


أ 


۳9 قون ن اقاچ ې محيي الدين بن د الظاهر ي بصف 5 5 
- .و وفلصملة من ۰ واه يروقك کسه 
0 ا ۲ ولا سما .أن جاد .غيث مدكر 
فك باس .. دیدی: و اردع ع وکم غدا . a‏ 
A ce‏ ا 


غفی كل من: ؛ الفضصلة والرجيح ۶ ويحيى » وجعفر:تورية » فهؤلاء 
الأربعة من كبار رخال البرامكة » وهیذا هو المعنى ار » أما العني . 


(1) الاي اح 1۰/1 ۰ 
(۷) ینظر خزانة الادب ۳/۲ 6 e‏ الختام "۹ 


سے ۱۳۱ س 


البعيد فالفضل بعنى الزيادة 6 والربيع فصل من فصول السثة » ویحبی 
بمعنى يعيش . وجعفر هو النهر ء ولم تقترن الثوریه بما يلائم واحدا من 
المعنيين فهى مجردة ٠‏ 

ومثال المجردة التى ذكر فيها ملائم اک من المورى به والمورى عنه 
ومولع بففساج ها وش تاك 
قك أي ال ما س كلك :كر 


ففى لفظ « كراكى » تورية » ومعناه القريب : أنه جمع كركى » 
وهو طائر رمادی اللون بآوی الى الاء » ومعناه البعید : النوم » وقد 
ذکر ما يلاكم العنی القریب وهو « يصيد » وما يلائم العنی البعید وهو 
« المين » » ومثل هسذه التورية التى يذكر فيها ملام لكل من المعنيين 
تورية مجرده ٠‏ 


ومنها قول البحتسرى : 


بالحسن تملح ف القلوب وتعذب 


ففى لفظ « تملح » تورية » فانه يحتمل ان يكون من الملوحة » وهو 
العنی القریب » ولازمه « تعذب » » وأن يكون من اللاحة » وهو المعنى 
البعيد » ولازمه ملية بالحسن : فاجتمع فى الكلام ملاكم للمعنى القریب» 
وملائم للمعنى البعيد » فالتورية مجردة ٠‏ 


۲ - القورية امرشحة : 
وهی التى ذكر معها ما لاثم العنی القريب ‏ المورى به وهذا 


بت ۱۳۲ لد 


الملائم قد يذكر قبل التورية أو بعدها ء فمثال ما ذكر فيه الترشیح قبلا _ 
قون الشاعر : 
حملناهم طرا على الدهم بعدما 
۱ خلعنا عليهم يالطعان ملابسا 
فالدهم جمع آدهم » وفیه تورية » ومعناه القریب الفرس الأسود > 
ومعناء البید هد الحدید وهو الراد + وذکر قبل التورية ما یلاگم العتي 
القزيب وهو « حملناهم » فالتورية مرش حة + 


ومن هذا قول الشاعر : 
. فلما ات عذال العشيرة كلها 
آنكنا فخاافتا الشیوت: :علا الدع 
فما أسلمتنا عند يوم كريهة 
ولا نحن أغضينا الجفون على وتر 


فالتورية ف لفظ « he‏ » وقد رشح 
بذکر الاغضاء قبله لانه مما بلاکمه 6 ومعناه البعيد جفن السيفه وهو 


اا 


ومن هذا قول ابن عبد الظاهز ؛ 


غفی لفظ « الذكية » تورية » ومعناه القرهب سرعة .للفطنة والفهم > , کپ 
ومعناه البعید سطوع الرائحة » وقد ذكر قبل التورية ما يلاثم ا 
القريب وهو قوله « حفظت أحاديث الهوى » ۰ 


بت ET‏ 
ومثال ما ذکر فيه الترشیح بعد لفظ التورية قول الشاعر : 
مذهمت من وجدی ف خالها 
ولم أصل منه الى آللثم 
قالت قفوا واستمعوا ما جری 
غفی لفظ « خالی » توریه » ومعناه القریب خال النسب » وقد 
رشح بذکر العم بعده » ومعناه البعيد نكتة سوداء فى الخد و هو من 
علامات الحسن والجمال ٠‏ . ۱ 


۲ ب التسووية المبينسة: 


وهی التى ذکر معها ما يلاثم العنی البعيذ ‏ المورق عه 
وسميت بذلك لان المؤرى عنه قد تبين وظهر بذكر لازمة » ولولاه لكان 
خفيا (۸) ۰ وهذا الملاثم قد يكون قبل لفظ التورية .و بعده * فمشال 
ما جاء فيه الملاكم قبل لفظ التورية قول الحموى 
۰ قالسوا آما فى .جلق نزهسه 
تنسيك: من أنت .به معسری . 
یا عاذلی دونك من لحظله تس 1 
سهما ومن عارضسه -سسطرا . 


ففى السهم والسطر توریه ومعناها القريب سهم اللحظ وسطر 
العارض »> ومعناهما البعيد موضعان مشهوران بمتتزهلت دمشق وهذا 
هو الراد » وقد ذكر قدل التورية ما يلائم هذا لمنی ويبينه ومو النز هة 
فى جلق أى دمشق ۰ 


(۸) انظر شرح عقود الجمان ۹۸/۲ ٠‏ 


بت ۱۳ — 


ومن هد | فول السيوطى فى رثاء 21 غصون 4 آم آولاده : 
يا من رآنی بالهموم مطوقا 
وظللت من خقدى غصونا ف شجون 
آتلومنی فى عظم نوحی والبکا 
شان الطوق أن ینوح ی غصون 
الأشجار »ه ومعناه البعدد مرشه السيوطى » وكد بين ذلك بذکر ما بلاكمة 
وهو « فقد غصون » وما ناله من هموم وما جرى له من نوح وبكاء ٠‏ 
ومثال ما جاء فيه الملائم بعد لفظ التورية قول الشاعر : 
أرى ذنب السرحان فى الأفق ساطعا 
۱ فهل ممكن آن الفزالة تطلع 
والشاهد هنا فى موضعين آحدهما « ذنب السرحان » فانه یحتمل 
آول ضوء الفجر و هذا معناه اليعيد المورى عنه » وقد ذکر لازمة دعد ۵ 
القریپ. المورى به.وهو غير مراد )4( + وثانيهما ق لفظ « الغزالة » 
ومعناه الیعید الشمس وقد بين بقوله « تطلع » ومعناه القریب الحرو ان 
العروف» وهو غير مراد + 


«ما... والله لولا. خوف .سخطك 


ولیس هما سوی قلبی وقرطك 


٠ . ۲6۷/۲ خزانة الادب‎ )٩( 


ل ا 


ففى لفظ » الخافقين 4 توریه ومعناه القریب الشرق والعرب 04 
ومعناه البعید قلبه وقرط محبوبة وقد مين ذلك بالنص عليه ق آخر 
الث ۰ 00 


> - التورية الههمةة : 


وهی التی لا تم التورية فيها ولا تتهيآ الا بلفظ قبلها أو بعدها » 
ولولا آحد هما لغآئت a‏ آو تكون التورية فى لفظین لولا كل منهما 
ما وجدت التورية فى الاخر ٠‏ وعلي هذا فهى ثلائه آنواع (۱۰) : 


الأول : ما تهات فبه التورية دأفغظ 8 كنول این سنا ء الملك 
يمدح الملك الظفر صاحب حماة ؟ ‏ ' 


وسيرك ٠‏ فينا . سيرة عهرية 
فروحت. عن قلب وفرجت. عن كدرب 


فالتورية فى «الفرض و ا ومفتاهما القروب الحكمان الشرعيان 
ومعناهما البعید : الغرض بمعنى العطاء . وااندب الرج “السريع فى 
قضاء الحوائج ¢ وهذا هو اراد 4 ولولا ذكر » أإأسئة « قيل التورية 
ما تهیأت التورية ولا فهم مز لغرض والندب الحكمان الشرعيان اللذان 
صسحت بوما التسوریه ٠‏ 


ف kal‏ 2 الشمال » 19 الیفین 7 وشاه e‏ 


) 1 .انظر هذه الأدسة e‏ » وفص الختام 0 


نت ۳۹ س 


شمله وهو المراد » ولولا ذكر « اليمين » بعد « الشمال » ما فهم السامع 
معنى اليد الذى صحت به التورية وتهيآت ء ونحوه قول الشاعر : 
لولا التطير بالخلاف وأنهم 
فالا هش .سف ونیا 
لقضيت نحبى فى جنابك خدمة 
لأكون مندوبا قضى مفروضا 


الد الیت الذی ییکی طیه » ولولا ك الفروض بعد التدوب ما تنبه 


والثالث : ما تقع فيه التورية في لغظين لولا کل منهما ما تهيآت 
التورية فى الآخر » ومثال ذلك قون عمر بن آبی ربيعة لا تزوج سهیل 
الثريا وکان دمیما وکانت فى غاية الحسن : 
أيها النكح الثريا سيلا 
عمرك الله كيف لتقیان 
هی شامية اذا ما استقلت 
وسهيل اذا استقل يمانى 


فالتورية فى « الثريا » و « سهيل » وذلك لان القريا يحتمل أن 
تكون ثريا السماء وهذا معناها القريب » وأن تكون بنت على بن عبد الله 
ابن الحارث وهذا معناها البعيد الراد » وسهيل يجتمل أن يكون نجم 
السماء وهذا معناه. القريب » وآن يكون سهيل بن عبد الرجمن بن عوف» 
وهذا معناه البعيد الراد » ولولا ذكر كل واحد من اللفظين ما تمي الآخر 
للتورية » وما تتبه السامع للمعنى القريب الذى جعسل كلا من اللفظين 
'نصلح التوریه. + و التوریه هنا لا تصلح أن تكؤن مرشنجة e,‏ 0 
لان الترشیح والتبیین لا یکون كل منهما الا بلازم خاض * 


۱۳۷ 


والفرق بين اللفظ الذی تتهياً به التورية واللفظ الذی نترشح به 
واللفظ الذی تتبين به : أن اللفظ الذی تقم به التورية مهيأة لو لم پذکر 
فى الکلام ما تعیأت التورية أصلا وما وجدت » واللفظ الرشح أو البین 
يقوى التورية » فلو لم پذکر لکانت التورية موجودة (۱۱) ٠‏ 


التورية فى الاسالیب وبلاغتها : 


اذا فتشنا عن التورية فى القر آن الکریم وجدنا آنها قليلة فيه » 
بل ان انامثلة القرآئية التی ذکروها للتورية لم یقطم العلماء بتخریجها 
علیها » بل خرجوها على وجوه آخری غير التورية » ولعل من أسباب 
هذا ما فى التورية من خفاء وايهام لا یتلاعم مع ما بنى.عليه الذکر الحكيم 
من وضوح پیسنر هدليته لكل طالب وراغب ۰ 


ومما ذکروه من آمثلتها الق ر آنية قوله تعالی : « وهو الذی پتوفاکم 
باللیل ویعلم ما جرحتم بالنهار » (۱۲) » غفی « جرحتم » تورية ومعناه 
القریب شق بعض البدن » ومعناه البعید ما اکتسبتم من الذنوب من 
جرح الرجل آی اکتسب ‏ فهو جارح ٠‏ وقوله تعالی : « والنجم والشجر 
بسجدان » (۱۳) » ففى « النجم » توریه ومعناه القريب نجم السماء » 
ومعتاه البعيد ما لا ساق له من التبات ۰ وقوله تعالى على لسان آولاد 
يعقوب لأبيهم : « قالوا تالله انك لغی خضلااك اقدیم «6 )۱ » ففی 
الضلال تورية ومعناه القريب ضد الهدی » ومعناه البعيد حبسه 
لیوسف (۱۵) ۰ 


(۱۱) خزانة الادپ ۲۹/۲ ۰ 
(۱۲) الأتنعسام آية .1" . 
(۱۳) الرحمن. ايسة 1 . 

(۱6) یوسف آية ۹۵ ۰ 

(۱۵) انظر يديع القرآن ۱۰۲ ۰ 


— A — 


وتندر ألتورية ف الشعر العربى القديم » وقد جعلوا منها قول 
عمرو بن کلشوم : _ 
مشعشنه كان الحص فيهبا ۱ 
اذا ما الاء خالطها سخين («۱) 


فالتورية ق لفظ « سخينا » ومعناه القريب نه صيغة مبالعة من 
انسخونة ضد البرودة : ومعناه البعید أثة من اسنخاء انذی هو الکرم 


وهو العنی الراد ۱۷۳ ۰ 
وقون النابغه الذبپانی : 


خيل صیام وخیل غير.. صابمه . 
تحت العچاج وآخری تعلك اللجما (۱۸) 


آراد بالصيام هنا القيام » والتورية فى قوله « تعلك اللجما » 
حیث وری بها عن صيامها (۱۵) ۰ 


ولعل ندرتها فى الشعر القدیم راجمة الى آنها لون یحتاج فی.الجی 
به الى عمق فى التفكير وظول تدبر فى الكلقات ومعانيها » والشاعر 
ألغربى القذيم مطبوع يمين الى التعبير الفطرى الذى: لا يكبده مشقة 
ف التفکیز .»۰ 


ومن جنا رآینار التورية تکثر فى شعر التأخرین الذين یعمدون الى 
الصنعة » ويدورون ف فلك الصبغ البديعى » ويذهبون مذهب الألغاز ۰ 
والتعمية ف شعرهم معجبين بقدرتوم على ذلك » ومن هؤلاء القاضى 


(13) الحص 'الزعفران وهو ذو لون اضف . 
(۱۷) اثظر خزانة الأدب 1۱/۲ ۰. 
(۱۸) العجاج : القبار . واللجم : جمع لجسام >. جبيدة توضع فى فم 


إل سن ۰ . ی 
(19) انظر البديع فى نقد الشهن 1.٠‏ .. 


نت ۱۳۹ س 


الفاضل 4 وصلا حالدرن الحسفدی : وادن نباته 4 و این سئاء املك 3 


وتخصير الدین الحمامی 5 


وقد أطال صاحب خزانة الأدب ف ذكر آمثلة للتورية وردت على 
السنة هؤلاء الشعراء وغيرهم (۲۰) : وحفها بالثناء البالغ طبقا لتایپس 
الجودة فى عصره ‏ والحقيقة أن آکثرها مصنوع جاعت فيه التورية 
متكنفة متعمدة مما حط من شآنها . وجعلها لا تعدو أن تكون تلاعما 
بالألفاظ ومبارأة كلامية يفصح بها الشاعر عن قدرته على الالغاز 
لاتم هه 
ومثل هذا لا پنقص من قدر التوریه كفن بدیعی له سحره وجماله 
اذا ورد ق‌الکلام سهلا ساسا بعیدا عن شطط التکلف وهوان الابتذال » 
مشيرا ألى معنی لطیف . أو موحیا بشیء طريف » أو رامزا الى ما لا 
بمكن الافصاح به ۰ 


وللتورية مقامات تحسن فيها . بل ربما تتعين دون سواها من 
الاساليب » فالتعبير المستور عن الطالب » والغزل العفيف ء والمسامرات 
بين الاخو'ن . والسخرية والاستوز!ء بذوى الجاه والسلطان » والثورة 
على الأعداء والظالين . ونحو ذلك حقول خصية تزدهر فیهببا ابسالیب 
التورية ٠‏ 
ومن لطيف التورية قول صلاح الدين الصفدى : 
بیس هم آجقسانه رمانی غذیت من اه ون ویشه 
أن مت مالى سواه خصم لاثه قس‌ائلي. _ بعيئهةه 


فسته بحتمل آن یکون ذات الصوب و هو العنی ویب “دن 
بکون عين الحبوب و هو العنی الیعید اراد e‏ 


(۲۰) انظر خزانة الادب 0/۲ - ۲6۳ ۰ 


س + س 
جدوا لنسجع بالماديح على علاكم سرمدا 
فالطير “حسن ما تغرد عندما يقح الندى 


فالندى معناه القريب القطرات التى تتساقط آخر الليل » ومعناه 
البعيد الكرم ٠‏ ش 


وقول آبی الحسين الجزار : 
كيف لا أشكر الجزارة ما عشت حفاظا وأرفض الآدابا 


ففى لفظ الكلاب الثانى تورية ومعناه القريب الحيوان العروف 


والتورية لؤن بديغى لطيف » يداعب العقول » ويروض الأفهام: بما 
فيه من خداع وايهام » وتفنن ف الكلام'واتسام فيه ٠‏ وهو من أحلى 
:ها استعملی: من:“الكلام: وألطفه 6 قیدل.علی. تصرف بالغ » وقسوة, على 
تصریف الألفاظ » واقتدار على المعانى (۲۱) ۰ 


وللتورية آثر جليل ف تمكين المعانى وتثبيتها » فهى تحتاج فى 
ادراكها الى فكر وتآمل » لذا تبعث الثلقی على الهاب عقله » وشحذ 
فكره » وتحثه" علی القدبر واطالة النظر فيما يعرض عليه ختى يهتدى 
الى العنی الراد » فاذإ. ما اهتدٍی اليه بعد هذا الجهد عرف قدره 
وآحس بقیمته » فثبت في ذهنه وتأکد لدیه ٠‏ 


(۲۱) انظر الثل .السائو ۲۵۸۷ + والطراز ۱۳/۲ > ۱۳ . 


بت ۱6۱ س 


ااشسائلة 


وهی لغة المائلة » وف اصطلاح البلاغیین : ذکر الشیء بلفظ غيره 
لوقوعه ق صحبته تحقیقا او تقدیرا (۱) ٠‏ نقول : آساء الى فسأت 
اليه » تقصد آنك عاقیته باساءته وکان الأصل أن تقول : أمساء الى 
فعاقیته » ولكتك عبرت عن العقوية بلفظ الاساءة على سبس المشاكلة » 
لوقوعه فى صحبة الاساءة الأولى ۰ وتقول للجائع : استيك ماء ؛ فيقول 
لك : بل اسقتی طعاما » فعبر بالسقی عن الاطعام مشاكلة لسقی الاء 
حيث وقم ی صحبته ۰ 


ولا پقصد بلفظ الغير نفس اللفظ المذكور ق الکلام دون سواه » 
بل تآتى الشاکلة أيضا بلفظ بکون مضادا للمذکور :و مناسیا له ٠‏ فمن 
الضاد كول القاضی شریح لرجل شهد عنده : انك سبط الشهادة » 
فقال : انها لم تجعد عنی ٠‏ فعبر بالجعودة مشاكلة للسبوطة وبينهما 
تضاد » وسیأتی بیان لهذا الثال » ومن الناسب » ما ورد أن رجلا قال 
لوهب : آلیس قد ورد أن لا اله الا الله مفتاح الجنه ؟ فقال وهب : 
بلی » ولکن من مفتاح الا له آسنان » فان جثت بالاسنان فتح لك والا 
لم يفتح لك ٠‏ فعبر بالأاسنان مشاكلة للتعبير بالفتاح » وهمسا 
متفاس بن (۲) ٠‏ 


وآ مشا كلة على 5 قسمين ٠‏ 
١‏ تحقيقه » وهی ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته 
كقوله تعالى : « فمن اعتدى علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 


(۱) الايضاح ۲۱/۱ . 1 
(؟) مواهب الفتاح ۳۱۰/6 » وااراد بلاسنان الأعيال العتبرة فى 


تست 16۲ — 


عليكم » (۳) ء فقوله « فاعتدوا » وارد على سبیل الشاکلة » حيث سمی 
جزاء الاعتداء اعتداء مشاكلة لقوله « اعثدى » الذکور ف الکلام :۹ 
ونظير هذا قوله تعالى : « وجزاء سيئة سيثة مثلما » (4) » اذ اطلق 
لفظ السيثة الثانى على الجزاء المقابل للسبقة الأولى على سبيل الشاکلةه 
وف التعبير عن الجازاة بالاعتداء وبالسيگة اشارة الى أن الجزاء من 
جنس العمل » ودعوة الى الصفح والعنو والزهد فى المجازاة » لانها وان 
كانت مباحة الا انها وسمت بأنها عدوان وسية ٠‏ وق اللفظين بجاتب 
الشاكلة مجاز مرسل علاقته السببية » حيث ذکر السيب وهو الاعتد!ء 
والسيئة » وآرید السبب وهو الجزاء والعقوبة ٠‏ 

ومن هذا قوله تعالی : « وان عاقبتم فعاقب وا بمثل ما عوقبتم 
به » (ه) » ففى قوله 2 عوقبتم ) مشاكلة » حیث عبر به لوقوعه فى 
صحبة « عاقبتم فعاقبوأ » والمراد به العدوان ای بمثل ما اعتدی به 
عليكم + وفيه آیضا مجاز مرسل علاقته المسيبية » حيث ذكر السبب وهو 
العقوبة وآرید السبب وهو العدوان ٠‏ 


وقوله تعالى : « ومكروا ومكر الله والله خیر الماكرين ». (؟) » فالله 
تعالى “بطل مکر-آهل الکتاب وعاقبهم عليه » وسمى هذا فى جانب الله 
تعالى مكر! لوقوعة فى صحبة مكرهم الذکور وذاك على سبيلالمشاكلة ء 
وق التعبير به اشارة الى أن الله تعالى قد قابل عملهم: يعمل من جنسه 
آشد وآنکی » وف اللفظ مع المشاكلة مجاز مرسل علاقته السببية » فالکر 
سبب فى الایقاع بهم ٠‏ 


ومن الاشاكلة التحقيقية قوله تعالى : « فاغرضوا فارسلنا غليهم 
سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط وأثل وشىء من 
(۴) البقرة آية ۱۹6 . 
© الور اة ن 
٠‏ (ه). النحليل ناية ۱ ... 
(1) آل عمران آية ]۵ . 


بت ۳ — 


سدر قليل » (۷) ء فتسمية البديل جنتين ‏ وهو يديل سىء من 
قبيل المشاكلة ؛ وق التعبير عنه بالجنتين تهكم بهم وسخرية منهم (۸) ٠‏ 


ومنها قوله تعالی : « ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو اذن 
قل اذن خير نکم » )٩(‏ » فالنافقون يذكرون الرسون صلی الله عليه وسلم 
بالسوء » ويئكرون ذلك آمامه » ومن حامه صلی الله عليه وسلم لم يكن 
يواجههم بما يقولون » فكانوا يظنون أنه ددقهم » وآنه يصدق كل 
ما يسمع ويقال من غير تدبر فقالوا : انما هو أذن سامعة ٠‏ فآمره الله 
تعالی :ن يرد عليهم ردا بلیغا « أذن خير اکم » كأنه قيل : نعم هو آذن 
ونکن نعم الأذن ٤‏ انه آذن فى الخير والحق وقيما بثیعی سماعه وقبوله 
لد ق عي ذاك (ع۱) ۰ فوصف آلثبی صلی اق عليه وسسلم من قبل اه 
تعالی بآنه آذن زارد على سبيل المشاكلة لا قاله المنافقون » وفيه إفحام 
ولجم لهم + 

ومنها قول عمرو بن كلثوم : 

ألا لا یجهلن آحد عينا 

فنجهل فوق جهل الجاهلييا 


خقوله « فنجول » وارد على سببل المشاكلة لقوله « لا يجهلن » 
لانه ليس جهلا ولکته مجازاة ورد العدوان والجهل ۰ 


وروی عن آبی الرقعمق أنه قال : كان لى اخوان أربعة وکنت 
أنادمهم "یام كافور الاخشيدى » فجاعنی رسولهم ق يوم بارد وليست 
لى كسوة تحصنتی من البرد » فقال : اخوانك بقرأون عليك السلام 


(۷) سس با آية "1 . 

(۸) انظر البديع فى ضوء أساليب القرآن ۷۷ . 
)٩(‏ التوبة آية "1١‏ . 

(۱۰) تفسير أبى السعود ۷۷/۲ . 


تست 148 د 


ویقولون لك : قد اصطبحنا اليوم وذيحنا شاة سمينة فاشته علينا 
ما نطبخ لك منها » قال : فکتبت اليهم : 
اخواننا قصدوا الصبوح بسحرة 
فأتى رسولهم الى خصوصا 
قالوا اقترح شيا نجد لك طبخه 
قات اطبخوا لى جبة وقميصا 


صرر ف ک صرة عشرة دئائير » فليست احدى الخلم وصرت اليهم (۰)۱۱ 
ففى قوله « اطبخوا » مشاكلة تحقيقية » وكان الأصل أن يقول : 
« خيطوا لى جبة وقميصا » لكنه قال « اطبخوا » مشاكلة لقولهم « نجد 
لك طبخه » ٠‏ واطلاق"الطبخ على الخياطة من .قبيل الاستعارة بجامع 
المنفعة فى كل » وهذا لا يتنافى مع کون اللفظ واردا على سییل 
المشاكلة لما قبله ء 
وعلى منوال هذا الببت قال ادن جاير الآندلسى : 
قالوا اتخذ دهنا . لقليك . يبشنفه 
قلت ادهنوه بخدها المتورد 
فعبر بقوله « آدهنوه » مکان « داووه آو اشفوه » مشباكلة لقولهم: : 
« اتخذ دهنا) ۰ 
ویعد من المشاكلة التحقيقية ما لم یصرح فيه باللفظ الذى شوکل 
آنی بنیت الجبار قبل النزل 


(۱۱) معاهد التنصيس ۲۵۲/۲ ) ولبو للرقجق : احمد بن محمد 
الاتطاکی من شعراء التيمية (ت ۲۹۱ ھم , 


ل 56 مده 


ففى قوله « بنيت الجار » مشاکله » لان الجار لا يبنى ؛ وانما الذى 

بدني الدار » وعبر ببناء الجار مشاكلة لقوله « قبل المنزل » لان تقديره : 

قمل بناء النزل » والمقدر کالذکور » لذا فالمشاكلة تحقيقية ٠‏ ونظير هذا 

قول الصاحب بن عباد فى شآن قاض شهد عنده رجل بروية, هلال عيد 
الفطر فلم يقبل شهادته وأنكر ظهور الهلال : 

أتشرى القسساضی آعمی آم تسسراه. يتمبيامن 

سرق لد كان لا عيد آمسوال الیتبامی. 


فقوله « سرق العید » مشاكلة » اذ العید لا يسرق والذی يسرق. 
اللل ونحوه » وقد جمل اخفاءه الحيد سيرقة على بسبیل, المشاكلة » لوقوعه 
فرصحبةٍ ما. یسرق وهو مال الیتامی » وان كان لم يصرح بلفظ السرقه 
في جانب. الال فهو مفهوم من الکلام فهما واضحا پننی عن التصریح 
به » والتقدیر : سرق العید كما سرق آموال الیتسامی ٠‏ وق التجبیر 
بالسرقة مبالغة فى ذم القاضی والتشنیم والتشهیر به وبساوثه التی 
التى تتتلق مم ما وکل: اليه من اقامة العدل؛ ونصب الخق. ٠‏ 


والعالب ف الاسالیب آن بتآخر اللفظ ,الذی تفع فيه الشاکله عن 
اللفظ الذى..يشاكله..» وقد يتقدم. لفظ المشاكلة كما .فى قول آبی تمام 6 
والصاحب بن عباد » وكما ق قول الرسول صلى الله عليه وسبلم » خذو! 
من الأعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا » غفی قوله « لا يمل » 
مشاكلة لان الملل لا ينسب الى الله تعالی ۽ ولکن اجنىن لا یقطم عنکم 
فضبله أو ثوابه جتی, تملوا عبادته + وانما عبر .بالل على سبيل المساكلة. 
اقوله .« حتی تملوا 4 .الذی جاء بعده فى ,الکلام _ ونجد ذلك فى قبوله 
تعالى : « قالدو م ننساهم كما نسوا لقاء بومهم فا ۱ » ففی 
« ننساهم » مشاكلة » وهو واقع قق صخبة « نسوا »» والمعنى : نجازيهم 
وفعاقيهم جؤاء نسپانهم يوم القنيامة. وعدم الامتتعداد له + 


(19) الأعصراف آيية ١ه‏ , 


س الك 


۰ ت تقوترية : وهی ذکر الشىء بلفظ غيره لوقوعه ق صحبته 
تقدیرا ۶ هالافظ الدال غلى الغير غير مذکور ف الکلام » ولکن دلت علية 
قرافن التحوال » ومن هذا قوله تعالی : « صبغة الله ومن خسن من الله 
صبغة 6 )٩۳(‏ + فضبغة اله“ آى تطهيز الله'» وصبنة مصدر مؤكد لضمون 
قوله « آمنا الله 4 (:۱) » لان الايمان طهر النفوس » وقد استعمل 
الصبغ.ق-التطهير:على سبیل اأشاكلة لوقوعه فى صحبة صبفة النصارى 
المفهوم نين الحال» وهی هنا مشاكلة تقديرية » لان افظ الصبغ لم يتقدم» 
ولكن دلت عليه قريئة الحال وهی سبب النزول » وذلك آن التصارى 
کانوا يمون أولادهم فى ماء أصفر يسمونه "العمودية » ویقولون : 
هو تظهیر لهم > فآمر السلمون بان یقولوا لهم ولوا ت اهنا بالط بت 
وصبغنا الله بالازمان صبخة لا هثل صبعتنا 6 وطهرتا به تطهيرا لامشل 
هیا و 00 المسلمون : یتنا الله بالایمان صیفته ¿ َع ی 


مركم () « 


واطلاق : افش على الین مب . الاستعارة اا 
التطهير من الكفر بالايمان بصبغ امموس ق الصبغ الحسى » بجامع 
فور دعل مین اه » وهذا لا یناف كونه من المشاكلة التى 
رام فيه" ال الصقبة دون نظر الى کون اللفظ حقيقفة 
0 


هر ٤‏ ورت من انعا با ا للغرس تلاصا واو 0 


ES 
وهن من‎ | 


1 ار 0 د ۸ . 

(۱) البقتة کک ۷ > وصدر. الاية 9 قولو! آمتنا بالله وما ائزل: 
اليتبا ٠ءء‏ 6 . 

(۱۰) الکشاف ۳۱۹/۱ ۰ 

(۱3) مواهب الفتاح ۲۱۳/6 ۰ 


ب 1897 لد 


السروف مثسله (۱۷) ۰ 


وحكى أن بعض الولاة كان یخرس سيالا فى جامم بنداد » فوقف 
عليه وآنشد : 
آن الولاية لآ تدوم لوامسد 
ان كنت تنكره فأین الأول 1 
واغرس من الفعل الجميل غرائسا 
فاذا عزلت فغانها لا تصزل 


: فآقام « اغرس 4 مقام اصنم » لبشاكل فعل الوالى (۱۸) 5 


الشاكلة والجناس والطباق : 

قد تجتمم الشاکلة مع الجناس فى موطن واحد » كما ق تسوله 
تعالى :2 وجزاء سعقة سبكة مثلها 4 )۱( 6 خاللفظان متصدان .في 
الحروف مختلفان فى المعنى » خالسيئة الأولى بممنى الاعتداء » والثانية 
بمعنى الجزاء ورد الاعتداء » وهذا من قبيل الجناس » كما آن فى اللفظ 
الثلنی مشاكلة كما قدمنا » ولا تعارض بينهما » ففئ. اللفظين»جشاس 
باعتبار اتحادهما فى الشكل واختلافهما ق المعنى » وّف.اللفظ الثانى 
مشاكلة باعتبار مجیگه على شاكلة ما تقصصه لوقوعه فى صحبته ٠‏ 


قائمة بين لفظين متضادمن » كما فى قول القاضى شريح ارجل شید 


(۱۷) السسابق ۴۱٤/٤‏ . 
N‏ الاشارات و التنبیهات ۳۹4 » والسيال : شوك ابض طلويل 
(15) الفضسوزرى آي , 


سا ا لمش ست ادا سد 


e 


آماته باك التحهادة محال الرجل ؛ 'اقها “لم کجعه‌عتی (:6 * 

فبين السبوطة والجعودة طباق لانهما متضادان ))٩(‏ “وق لفظ تإتجعذ» 
مشاكلة باعتباره واقعا قر‌صحبة السبوطة ولا تعایض ربین المشاكلة 
لطا هن هة ا 7اه من کت مماقلة اللفظ لا تتدمه ٠‏ ۰ 
ال اکنة بين الحقيقة والجاز : 


3 
8 3 4 
me‏ اد اقم مومع 

5 


یکون ی 1 ا اللفظ- یملع "غيره 8ا وی 
ا ا هن - از ادخ" : الذي ا يكون ماد 
E 1‏ 06 ا 
تيل الجاز الخو » وخرجوا بعس ال شا پچ سل 
لعلاقة المجاورة أو السببية كما بينا ف | الم عن كي 
و الا اب ظر نجز اك" “و العقؤبة: على الاعتذاء "۰ كما خرجننوا بعض 
n‏ بيا ف ا ل "الخناطة > والشيع 
على الان 2 > 
اغفا ر ن لے د س لع راہن مم ر 

وجح ,رطعم کل ایب طقس ار © وهی 

اپ نار 5اظا دة پاش اكلةسه! الاعلقصم. للبالجة .كالإسبتعاربة اللذكورة ق .جلم 


البجبماوة() و بهي دددت وا ان پا هد ور و 


قل ان با الال ارغ لانها مغنترّد -ذكن“المعتاحب 'بلفظة غسیزه 


(.؟) السبوطة فى الأصل : استرسال الشعر وامتداده» واازاد- سنا 
استمرار 0 وامتداد حفظها وعدم التقصصير. میها . 5 والجعبودة ف 
الاصل,: التواو الع ارام ,بقوله نر لم تجعد ,عڼئ E‏ حافظ el‏ 
ليست ۰ قاضر عن آدراکی . 1 5 ھ2 كاعم . 
(۲۱) البدیع من المعانى والالفاظ 11 5 ا اه E‏ 
(؟؟) الاشارات والتئبيهات ۲۹۸ 5-6 ۰ 


ا 


نت ۹ — 


لاصطحابهما » وهذا ليس معتبرا ق علاقات المجاز (۲۳) ٠‏ وعلى هذا 
تكون المشاكلة واسطة بين ,الحقيقةاوالمجاني كما قالوا ف الكناية انها 


f 


۱ ات نوک أعلية : أنه لآ تعارض بین اف الجر ۽ فكل 
منهماً ينار الى الفظ من ناسا ية اأجاز من هی ا ألما 


مجتب )٩(‏ . ا تک ع او معاد و 


بلاغ 3 الم اکلة ۱ ھ. 8 ۰ ۳ ملاعمو e‏ مه وا 
ل سا 1 اس لله امد 
والمشاكلة لون بديعى خلاب يثير الانتباه » وینشط العقسول » 
...ويسنتدعى .التشكر :و الندی.» تولك,.لان للعنی: ایرد بظمر یش لفیا غير 
,بلفظة.» ضیدوہ ف رداء غير.مآلوفه عد ولاس غير معذادءت موا قير. انتتناه 
التلفی ».ویستدعی.اصفاء » ویبعث عقله على لاتفکین.ق الفط نللهرتوض 
لور ا و ی ۰ 


E‏ مد 
. ومن ناحیه «خری تخدع المشاكلة التلقی > ففى النيرة الأولى 
يتوهم ان أن وا الثانی هو عين, افو » وأكنه. عد دام ار واعمال 

الفكر يعلم أنه غيره » وآن اللفظين وان انا على شساكلة واخ آلا أن 
و ی » و شا آدعی' ی امقر ار-العانی 
ورضوخها-ق- الذهن * : ۳ 


۰ وا اشاكلة من الألؤان التئ فرحظ الکلام ' برش لاه وتضمل على 
'؛ تلاحم آجزاگه » بتما. فيها من ات 1 EG‏ 


صحبنه هن الألفاخظ: 4 ۱ 2 م مد تب ل شتتحه »6 ا 
i Ha} a FE N :‏ 
ef. ۰‏ هد ل e‏ 


(۲۲) انظر شروح التلخیص تن CEU‏ | ی مسب اهنا 
(۲0) البدیع من العاتی والالفاظ ۲۸ مرب لم ۰ 
(۲۵) نظو نظرات.فى البيانب ]9 بر و مش 5 


۰ 


م موو نے وت ممست شوو سی وه ممست ج شو موی 


بت 166 ممه 


حسن التعليعل 


وهو أن يدعى لوصف علة مناسبه له باعتبار لطیف غير حقيقى *)١(‏ 
فيعلل الشىء ال تا 
من لطف ودقة ۰ ومن ذلك قول ابن العتز : 

صدت شرير وأزمعت هجری 

وصنت خماثرها الى الفدر 
قالت كبرت وشبت قلت لها .. 
هذا غبار وقائم الدفر 


فرد على من صدته وعابته بالكبر والشيب » بان ما علاه ليس من آثار 
لكبو والشيبه كما تدعى » ولكنه.غبار وقائع الدهر » وهذه كما ترى 


ولحسن التعليل باعتبار الوصف المعال اريعة أقسام : 
الأول : أن يكون الوصف كابتا ولا تظهر له ف الاده عله غير 
العلة الخيالية الدعاة ٠:‏ كقول أبى الطيب : 


حمت به قصيبيها .. الرخصسباه 


فنزول.المطر من, الستحاب صفة ثابتة له لا يظهر لها فى العادة عاة » 
وان جان. العلماء قد عللوا نزوله بتلاقی السحاب بطبقه جوية ذات درجة 
حرارة معينة » الا أن هذه العلة غير ملحوظة عادة عند الناس .+ وقد 
جعل الشاعر عله نزول المطر من السحاب ما حصل اه من..الحمى بسيب 


(۱) الایخت] ۳/۹ 
[) حمتا ١‏ ايها الحنی ' ؛ الرحضاء : عرق الحمی . 


| إ0 — 


عدم محاكائه عطاء الممدوح 6 وهذا المطر هو عرق الحمی الثی آصایته 
وهذه علة خبالية لا :ساس لها من الحقيقة ۰ 


لا تنکری عطل الكريم من الغنى 
فالسيل حرب للمكان العالى 


بخلو الکریم.عن الغنى وصف ثابت لا تظهر له فى العبادة علة » 
وقد تخيل الشاعر له علة غي حقيقية » بناها على قياس تخبپلي :. فالعبی 
لا يصيب الكريم .ولا پسیتقر لديه. ه كما. لا. يستقر' اين ,علي الأماكن 
العالية » بل سرعان ما ينحدر الى الأماكن..المنخففية ٠‏ وقم.آسیغ. هذا 
القياس على الحكم قوة وكساه ثويا من اأحقيقة ٠‏ 


ومئه قوله أيضا .:. 


ان ریب الزمان پحسن آن يه 
دی الرزایا الى ذوى الکحساب 
فلهذ | یجف. بعد اهسسزاز 


قبل روض ,الوهاد روض. للروابي. , 


فمن عادة الزمان أن پنزل. المصائب علی ذوی المكائة العالپبة 
والحسب الکریم » ویترك ما عداهم م 9 0 ۱ 0۷ ۳ 
لها علة ف العادة ؛ وقد عللها الشاعر بقیاس خیالن.چجث قاسها على 
جفافب ریاض الأماكن المرتفعة قبل جفاف. رياض “الأماكن»٠المنخفضة ٠‏ 
وعلى الرغم من أن هذا القياس. تخیپلی لا آنه آبرز, الحكم في ممپرض 
الحقيقة التى لا يمارى فيها أحد ۰ 


ومنه قول ابن نباتة السعدى ف صفة فزنن 


شع 99ت 


وأدهم يستمد الليل منسه 

وتطلنم. بین. عیلیسته: الثریا 
سرى خلف المسیاح یطیر مسیا 

ویطوق خلفه الأقلاك طيسا 
فلما خاف وشك الفوت . مئنه 

-تثميث - بالقوائم والعیا 


فبياض غرة الفرس وقو امه صفه ثابته لا بظهر لها ق.العادة علة» 

وقد تخیل.الشاعر لهذا.الوصف علة غير-حقيقية وهی :: أن الصبح حینما 

خشی أن يسبقه الفرس. تشبث بقوائمه ووجهه لیمسوقه عن السيق > 
فاصطیغت هذه الأطز اف "بلونه الأبیض ٠‏ 


الثانی : أن یکون الوصف ثابتا وتظهر له ف العادة علة غير الملة 
الخيالية التى بدعيها القاكل ٠‏ مثال ذلك قول آبی:الطیب 2 
ما به قتل اعادیه ولکن ۱ 
متقي اخلاف ما ترجو الذئاب 


فالذى يتعارفه الناس أن" الرجل اذا قتل"عادیه قلار ادته- هلاكهم > 
ودفغ. مسا رهم عن نفسه » ولیتتلم من آذاهم ويأمن جانبهم » وقد ادعى 
التنبی أن العلة فى قتل هذا المدوح لأعدائه غير ذلك » انه یقتلهم کی 
“لا یخیب راء الثاب-فیه » حنث عهدته موسصط‌علیها ف الرزق بما تناله 
من قتلی أعذائه. ؛ وهی علة متخیله ذهب اليها' الشاعر لیختق.هن ورائها 
لطائف معنوية هنها النالغة قى وصف ممدوحه نالسخاء والجود » وتمقبق 
الرجاء والقدرة على هزیمة الاعداء » وآئه لیس ممن .يسرف ف القتل 
غيظا وحتقا ولکن:لغرض أجليل © ۰ 


ومنه قول آبی طالب اللآمونى فى بعض الوزراء ببخاری : 


(۳) انظر امراز البلاغة ۲۵۷ . 


ا ۲۵۲ - 


مغرم بالثئاء صب بكسب ال 

مجد يهتز للسماح ارتياحا 
لا بذوق الاغفاء الا رجاء 

أن يرى طیف مستمیح رواحا 


فابتغاء النوم وصف ثابت وعلته معروفة وهی طلب الراحنة من 
هی : رجاء المدوح أن يرى طيف العفاة الذين يحضرون اليه لنيل 
عطایاه. ٠‏ والتقیید بالرواخ مشیر الى أن العقاة. أقما دقصدونه ق صدر 
النهار على عادة "لوگ »ناذا كان الرواح لوا »نز پشفاق اليهم › 
فینام لیانس برژية طيفهم (4) ٠‏ 

وأصل هذ أ العی وهو داخل ق هذا الضرب قول مجنون ليلى ۰ 

وانی لاستعشی وما دی تعممة 

حيث جعل علة النوم رجاء أن یری“ طيفه هخبوبنته » وانكانت 
العلة هنا لا تبعد عن العادة ععدها: فى قول المأمونى » فانه‌نقد يتصور أن 
يريد المغرم المتيم اذا بعد ععده.محبیبه ان يراه ف النام » فيريد النوم 
لذلك خاص .4 (o)‏ ۰ 

ومن لطی- هذا الضرب قول ابن.المعتز : 

قالوا إلى “e‏ عيثه و“ ۱ 

من كثرة ارفا + لهت “الوحت 


(0) انظر السابق ۲۵۸ . 
(5) الایضساح 1۰/1 . 


— ۱۵8 


ل 
أو ما يصييها من رمد » ولكن الشاعر ادعى لذلك علة خيالية » هى : 
أن هذه الحمرة ناشكة من كثرة ما آسالت من دماء العشاق ٠‏ 


ومنه قول اشاعر : ۱ 
ان نی الک ا فآهلا . بها ویتأتیبهب | 
تقول وف قولها حشمة آتبکی بعين ترانی. بها 
فقلت اذا استحسنت غیرکم . آمرت الدموع بتأدییها 


فدمع العين انما يئزل يسبب فراق الأحبة وهجرانهم ونحو ذلك 4 
ولكن ا له عقاباً لها على 


كتول مام بن الوليه : 
يا واشنيا ٠‏ جسنت. قينا. انعاعته 


انسانا استقيلها بالرضا والسرور 507 هذا ممكن 0 يدخل فى حيز 
الستحیل + وقد علل الشاعر استحسانه أساءة الو اشی بعلة مقبواة هى 


٠ (VY‏ مرضصت . والنصل : السيف 2 وأطلق هنا على العين 
على سبيل الاستعا ستعارة لشابهتها له فى القتل . 
سوادها د العین . 


ل ۱۵0 — 


أن حذره من الواشی منعه من البكاء » فسلم انسان عینه من الغرق فى 
الدموع » وهذا شىء بشکر الواشی عليه ۰ 


ومنه قول عنترة : 
ولقّد ذکرنك. والرم‌صاح تواهل 

منی وبیض الهند تقطر من دمی 
فودبوت تقبيل السیوف لانها 

له کبارق ثنرك البتسم 


فمحبة تقبیل السيوف وصف غير ثابت لکنه ممکن » وقد عل 
. يبود تقبيلهم ا ۰ . 
أهلا وسهلا بالمشسيب فانه 
سمة العفيف وحلية الزهاد 
فالترحيب بالشیب وصف غير ثايث » ولکنفه. همین » وقد علل 
الشاعر ترحيبه به لا يسبغه على الرء من سمات ااعفاف وصفات الزهادء 


ومنه قول الأضر : 
جسزی الله الشدائد كل خير 
وان جرعننی غصصى بريقى 
وما شسبکری لها إلا لانسی 
عرفت بها. عدوی من صصديقى 
فدعوثه للشدائد بالخير وشکره لها شىء غير معهود ق طيساع 
الناس وان کان غير مستهيل > وکډ علل الشاعر صدور ذلك منه بآنها 
دلته على أصدقائه وآعدائه هلم بعد یخدع بأدغياء آلصداقة ۰ 


بت 0 ہے 


٠‏ ومنه قول الاخسسر : ۱ 2 ا 
عداتی لهم فضل: على ومنسة . 1 5 په و 

فلا آذهي ا عنیٍ مد 
هم بحثوا عن زلتی فاجتتبتهیا هه ا٠‏ 
مهم نافسصوفی «فاكتسنت البلغالیا 


8, 


فالاعتراف بفضل الأعداء + والدعاء :لهم شییء* غير -هعوود » لكئة 
ممكن الحدوّث » وقد علل-الشناعر صندؤز ذلك منه بآن الأعداء كانوا 
سببا فى اجتنابه الزلات واكتسابه المعالى » اذ کانوا وراءه باارصاد 
يتبعون قطان وینافشونه فى ال" اتف تن 


E‏ 4 و حر 


الرابع : أن يكون الى كات 1 اشداته- و هضر ممکن 
ومثل له الخطیب بقول الشاعر : 
قر اراق اعرد ال يي ا 
ا و .ل رأيت علیما عدت منتطق )^( 


ره ۰ 


 .‏ ..فنية البومموزاءدخدمة المجوج وصف غییرثابت ر پنغر مسکن 
.ء لاستجالته عقلانوهرفار6رولكن_الشباعر ادعی ثبوته بعلاو لطیفه هی رؤية 


ا ود 


الجوزاء منتطقة 4 وهذا أمارة استعد ادها لخدم e‏ 


اسف و ۳ 


واعترض على الخطیب. بان ا و لصل «أو» 
من ,امتناتع للجزاع لاستناع ,لبط » آن تکون نبه الجوزاء خدمته علة 
لرؤية عقد النطاق عليه » ورؤيّة عقذا لنطاق عليه. ‏ آى الحالة الشبيهة 
بانتظاق لانتطقم صمفِقطابتغ قصد متیلیاها بنية خدمة الممدوح » فيكون 


03 5 ۰ 1 مر و 
یسبیببم ب - . و رام 


2 
سے 


AF *‏ لاح 2۷5 ˆ : بز فوته : نچو سی a‏ 4 بواصل 
النطاق مادیشبتر فى والوسوبط جر 


عر 1 م 3 سان ^ mm‏ ۳ 


— (OV — 


الذی "لا تظیر له ف السادة غلة() ء٠ ٠‏ 


وقيل فى الرد على هذا » ان « لو » ف البيت ليست لامتناع الجواب 
لامتناع الشرط » بل نلاستدلال بانتفاء آلجزاء على انتفاء الشرط كما 
فى قوله تعالى : « لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » (۱۰) » فالانتطاق 
وان كان معلؤلا مسببا عن النية قى الخارج » يجعل علة للعلم بوجود 
الثبه.» لانه نستدل بوجود السبب على.وجود. السيب ؛ ویانتفاء.اللازم 
عاى انتفاء الللزوم )۱۱ «: ولم مبلم. هذا ,الرد. من الاعتواضی واللاحقة. 
على عادة الشراح والحشین (۱۳) ۰ 


ما كان بزداد طا سباعة السحر 


فجمل ثغْرها اأفحوانا » وهو لا.يمكن أن بكرن کفلد) وله التمس 
لدعواه علة لطيفة هى ازدياد شثرها طينا ساعة السكر کرهوز الأو ا 


ومنه. قول محمد من هانیء ۱ 
قد طیب الآفواه طيب ثنائه 
من أجل: ذا تجد الثتتوز ` انا 


فطیب الثناء لا بطیب الأفواه 4 ولكن ا:شتاعر أت ذلك- تدایل 
غذوبه الثغور ۰ ا 


. ۳۸ ۶ 1۳۷ الطول‎ )٩( 

(۱۰) الائبیناء آية )اء ١‏ 

(۱۱) شروح التلغیص ۰۳۸۰/۲ ۲۸۱ 

(۱۲) انظر السابق ۲۸۲/۲ » والطیل ۱۰1۳۸ 


— ۱۵۸ — 


وآلحق البلاغيون بحسن التعليل ما كان الأمر الدعی فيه مبنيا على 
الشك لا على القطع كما فى الصور السابقة » ومن هذا قول آبی تمام : 
ربى شفعتِ ريح الصبا لرياضها 
الى المزن حتی جادها وهو هامع 
کن تایلاع كا 
حبيبا فما ترقا لمن مدأمم ۱۳۳ 


فقد علل على سبیل الشك نزول المطر من السحاب بآنها غیبت تحت 
تلك الربی حبيبا فهى تبکی عليه باستمرار (۱4) * 


رحل ا 539 فکآننی 
أتبعته الأنفاس للتشبيع (۰) 


فعلة تصعید الأنفاس ف العادة هي التعسر وا:تأسف »> لكن 
وذلك قضاء لحق الصحبة ٠‏ ومنه. قوله الضا : 
وکآن كل سحابة وكفت بها 
تبكى بعينى عروة بن حزام )1١(‏ 


فعلل على سبيل الشك نزول الطر من السحاب بأنه يبكى بعينى 
عروة بن حزام وهذا كناية عن كثرة ما ینزل منه من الاء + 


(۱۳) المزن : السحاب الابيض » والهامع : المطر بكثرة 2 والغر : 
السحاپ ذو الطر الغزیر » وترقا ۰ مخفف ترقأ أى تسكن . والضمير ىق 
تحتهسا للربی . 

(15) معاهد ۳ ۴ +۰ 1 

)10( العزاء : الصبر ٠‏ والتشييع : التوديع ۰ 

(15) وكفت بها 8 قطرتهريها . وعرؤة بن حزام أجد عشاق العرب 
آلشهورین وصاحبته عفرام :+ 


۱۵4 


فكآئما اطم الصباح چبینه 
فاقتص مئه خخاض فى آحشائه 


بقتص منه لنفسه فهاجم الصیح وخاض بقوائمه ق احشائه فابیضت 
كذلك ۰ ۱ 


وائما كان هذا النوع ماخفا:بحسن التطليل ولم يكن ”مده لان فى 
حسن ااتعلیل ادغاء لتحقق الگمن واضرارا على هذ - الادهماء » وأداة 
الشك تتنافى مع هذا الاصرار » فلما اشتمل هذا اللزن علنئ آداة: الشك 
جعلوه ملحقا بحسن التعليل ولیس منه ۰ 


وينبئى التتبیه الى الاختلاف دين حسن التعلیل والتعليل ااحقیقیء 
فحسن التعلت الذی شرحناه اون بدیعی یقوم علی التخیل والادعاء 
لا على الحقيقة » والعال فيه عال خيائية غير مطابقة للواقع كما رأينا 
فيما عرضناه من أمثلة ۰ ومن هنا لا توجد لحسن التعليل شواهد فى 
القرآن الكريم لانه لون مرتبط بااخیال والبعد عن إلواقع | والحقيقة : 
والقرآن الكريم كتاب الحق الذى ينطق بالحق ؛ ويتحدث بالحقيقة ٠‏ 


ا الحا قد حاء بر فا Al‏ 7 
له الزرکشی بابا بين فده ااحكمة من ذكر الشیء معلطلا.ء وفصل :فيه 
الطرق الدالة على العله (19). + وخلط لدم :ين أمثلة التعایل 
الحقيقى وحسن التعليل » وبحث ذلك تحت عنوان التعليل ومثل له 


(۱۷) انظر البرهان 51/7 ل ۱۰۱ . 


| + س 


عظيم » (۱۸) ٠‏ وعلق عليه بقوله : فسبق الكتاب من الله تعالى علة 
النجاة من اأعذاب » كما مثل له بقون البحترى : 


ولو لم تكن ساخطا لم أكن 
اذم الزمان وأ كو الخطوبا 
وعلق عليه بقوله : فوجود سخط المدوح هو علة ف شكوى 
الشاعر (19) ۰ 


انتعلیل » فى بيت البحتری فهو مبنى على التخييل والادعاء » وكان على 
الحموى أن يفصل بينهماء 


حسن التعليل فى الاس اليب وبلافته : 


يرتبط حسن التعليل بقدر من الفكر والتآمل » وشىء من الصنعة » 
ومن هنا ندر وجوده فى ااشعر القديم » وآخذ ف الازدياد والانتشسار 
لدى شعراء العصر العیاسی وما تلاه من عصور ۰ فنجد منه نماذج 
جيدة فى موضوعات مختلفة لدی مسلم بن الوليد » ولأبى تمام » 
والبحتری » وابن العتز » وادن الرومی » والتنبى ۰۰۰ وغیرهم + ومن 
رواقعه تول مسلم بن الولید : 

أن بقعدوا فوقی لغير ئزاهة 

: وعلو مرتهية وعز مکان 
فالنار يعلوها الدخان وريما 
یعلو الغبار عمائم الفرسان 


(۸) الاتفال آية ۱۸ . 
(19) خزانة الاب ۳۹۱/۲ ۰ 


نت ۱ س 


خهو لا يعبأ بمن یقفزون فوقه دون استحقاق » ولا پقپم لهم وزناء 
لان اننار يعلوهاً آلدخان » والغبار علو عمائم الفرسان ۰ 

وقول ایی تمام 

فان ذاك ابتسام الرآی والكدب (۲۰) 

فبياض الشيب ف المدوح ینبغی آلا يخيف » فهو نور العقل 
والأدب قد انتشر » وبان من وجهه وظهر ۰ 

وقول البحتری : 

وبياض ابازی آصدق حسنا 


فهو لا يرى فى الشیب بأسا ء لان اللون الأبيض مفضل على 
الأسود » وبياض البازى آبعی واحسن فى العيون من سواد الغراب + 


وكان عبد الملك بن. ادريس الحریری بين يدى المنصور أبى عامر 
فى ايلة يبدو فيها القمر تارة ويختفى بالسحاب تارة » فأئشد على 
العديهيمة: 
آری بدر السماء يلوح حينا 
ویبدو ثم يلتحف السحابا 
وذاك لانه لما تبدى 
وآبصر وجهك استحيا وغابا (۲۱) 


فعلل اختفاء البدر فى السحاب باستحيائه من الممدوح لا ابصر 


(۲۰) القتير : الكسيب . : 
((۲) معاهد التتصیص ۷/۲ 35 


س ۱ سا 


وجهه الذی يفوق البدر ق التضارة والضياء ٠‏ وقال و الحنن التويخة 
فى هذا العنی : 
بطم ندرا ی توق 
ايك حتى پاف وجمك النضرا 
ولا ني آلا عند حمافيه 
لا رآك «فولی عنك وأستترا 


فعلل طلوع البدر بتشوةه لرؤية مخاطبه » واستتاره بخجله من 


حسنئة لا رآه ۰ 


وقد أكثر الشعراء التلخرون فى عصور الضعف الأدبنى فن هذا 
الفن وتباروا فى الاتيان به دون احتراز عن التكاف » والغلو » ودون 
مبالاة بکونه سمجا خاليا من الطرافة والأطافة » فجاء كثير منه معيبا على 
الرغم مما تضمنه من خيال ٠‏ من ذلك قول الشاعر : 
بكت فقدك الدنيا قديما يدمعها 
ْ ' فكان لها ى سالف الدهو' طوفان 


فعلل الطوفان الذى آهلك الكافرين من قوم فوح غليه السلام 
بکونه دموعا قديمة الدنيا يكت بها مقدما فقد هذا الرجل العظيم وهذا 
غلو ممقوت لیسن فيه ما یوُهله إلقبول + . 


۰ 


تجاسر عود اللهو يشبه صوتها 


" فمن آجل هذا آمیح العود يضرف 


د یضرب على آوتاره لهصدر عنه الصوت. الجمیل الذى یطرب 
ولكن " عر علل ضربه بانه تجرا 'عائ محاكاة منوث تلك الغئيفة 4 


— ۳ سب 


من التلطف والخلاية ولا تنفعل بها النفس ٠‏ 


وحسن التعليل لا يكون فنا جمیلا الا اذا صدر عن ساس 
فى النفس وتآثير فيها ٠‏ 


وقد أكد الشيخ عبد القاهر على هذا ق حديثه عن التخيول والتعليل 
ما به فقتل أعاديه ولكن 
بتقی اخلاف ما ترجو الذئاب 


فيعد أن بين ان التنبی تجاوز العلة الحقيقية فى قتل الأعداء 
وادعى علة متخيلة ذكر أن هذا لا قبل ولا يكون حتى یکون ق استكناف 
العلة المدعاة فاكدة شريفة فيما بتصسل بالممدوح » أو بكون لها تأثير ف 
الذم (r)‏ » وما آشبه ذلك حسب "غر الض الكلام ومقاصد القائلين ٠‏ 


ولحسن التعليل القبول شآن جليل فى صنعة الشعر » واخراجه 
من قيود البراهين العقلية والحجج المنطقية الى التحليق ف سماء الخیال» 
حبث يجد عالما غير محدود ينمو فيه ودزدهر » و الصنعه انما یمتد باعها » 
وینشر شعاعها » ويتسم میدائها » وتتفرع أفنائها حیث تعتمد الاتساع 
والتخپیل » ویدعی الحقيقة فیما آصاه التقریب والتمثیل » وحیث يقصد 
الططف والتأويل » ویذهب بالقول مذهب البالغة ۰۰۰ فى ساثر القاصد 
والأغراض » وهناك يجد الشاعر سبیلا الى أن یبدع ويزيد » وییدیء 
فى اختيار الصور ويعيد ۰۰۰ ویکون كالمغترف من غدير لا ینقطم » 
والمستخرج من معدن لا ينتهى (۲۳) ٠‏ 


(9؟) اسرار البلاغة ۲۵۷ . 
(۲۲) أسرزار البلاعة ۲۳۷ . 


نت 118 سب 


التجتبتسريد 
وجرى 1 السنة شعرائهم 6 ودرذ عي وجه ا ق دم 
قمائدهم ۰ 
ومن قديم ما ورد مئه قول امړیء ان 
این للف اوه ونام ال لع ترقد 
وقول علقمة بن عبدة : 
ساي عبن اه بر 
بعيد الشباب عصر جان مشیب 
وقول الخئس ساء. 
قذي بعينك أم. دالعين عسوار 
آم ذرفت اذ خلت من أهلها الدار 


وغير ذأك مما يضيق القام عن ذكره ۰ 


وورد هذا الاسلوب ق القرآن الكريم بنسبة غير قليلة (۱) > 
وظل داكرا على آلسنة الشعراء و الفصحاء لى بومنا ٠‏ 


:والتجريد مآخوذ من « جرد » وهی ندور. حول القشر .و النزع 
وأخذ شىء عن شىء ونحو ذلك + يقال : جرد الشیء.وجرده أى قشزم» 
وجرد الجلد وجرده » آی نزع عنه. ااشجر » و الجردد ۳ الذى بجراد: عنه 


بحث عم ضمن کتاینا: "بحوث ف البلاغة 4 


نت 0 — 


وکل شیء فشرنه عن شىء فقد جردته عنه » والجرد : آخذ ألشبيىء عن 
الشىء عسفا وجرفا )۲( ۰ 


تو ل ی ی و ی وس و و : آن. ينتزع 
من آمر ذی صفة اهر آخر مثله فى تاك الصفة مبالغة فى كما! لها فيه (۳) ٠‏ 

وبمقتضى تعريف لتجرید يكون هذا الأسلوب خلققة أركان برع) : 

اده وهو الوصوف بلنتز ع منه آمر آخر ۰ 

: الچسرد. : وهو الأمر الذى انتزع من الموضوف ۰ 

“الها لصنفة : وهی التى يراد بيانها والمبالغة فيها ٠‏ 


فاذا قلت : لی من محمد: صديق حميم ٠‏ فالمجرد منه : محمد ٠‏ 
والمجرد : صديق حميم » والصفة : الصنداقة ٠‏ 


واذا قلت سالت بخالد اليحر 3 فالمجرد منه : خالد. ٠‏ والجرد 0 


أقسام لك ۱ لته سنراید : 
ذكر الخطیب أن التجريد أقسام » ولم يحصر عدد هذه الاقسام » 
0 بحدد 200 » وائما کک » واهتم. شراح 


ل الس ار ین 


(؟) لستان العرب : مادة جرد . 
)۳ الایضساح ۰/۹« ۰ 
(:) يقظر عروس الأفراح ۴۵۷/6 27 وللبدیغ مر آلمانن واللناظط ۷۷. 


— ۱ س 


أى بلغ فلان من انصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه صديق 
آخر مثله فى الصداقة (ه) + ومنه قول الشاعر : 
ترى متهم الأسد الغضاب اذا سطوا 
وتنظر منهم ف اللقاء بدورا 


ولم يمثلوا لهذا القسم الا بما دخلت فيه « من » على المنتزع 
منه ٠‏ و« من » فى هذه الحالة تکون لاشتداء » لان النتز ع مييدوه 
ونشأته من النتزع منه الذى هو مدخول « من » » وما جماها للبيان 
فلا تفيد المبالثة » فان بیان شىء بشىء لا يدل على كمال المبين فا 
ذلك الشىء باعتبار ذلك الوصف > فاذا قيل : لى من فلان ص ديق 
حميم » فكأنه قيل : خرج لی من فلان واتانی منه صديق آخر » ولا شك 


وكلام الزمخشرى يقتضى آنها بيانية » حيث قال ف قوله تعانی : 
« هب لنا من «زواجنا وذرياتنا قرة أعين » (۷) يحتمل أن تكون « من » 
بيانية كأنه قيل : هب لنا قرة أعين ثم بين القرة بقوله « من آژواجنا » 
وهو من قولهم : رآیت منك آسدا » ای آنت آسد (ه) « 


والأحسن أن تکون ابتدائية لما قدمناه » ولان من البيانية شرطها 


وهذا القسم لا پقصد منه تشبیه الشیء بعیره ٠‏ وزعم بعضهم 
“نه على حذف الضاف فمعنی قولهم : لقيت من زيد أسدا » لقيت من 


)6 بغية الابضاح 1/4{ ۰ والمطول ۲{ . 

() الأرقان آية ال . 

(۷) مواهب الفتاح ۳۹/۲ . وحاشية. الدسوتی ۲4۹/۲ . 
۸ الكتساف ۱۰۲/۲ . 

: ۲۵۷) عروسئ الأفراخ‎ )٩( 


ب 9ل مت 


لقاكه أسدا » ات تشببهه ا ۰ 0 بش ضعف هذا | التقدير 


؟ ما يكون بالباء التجريدية الداخلة على النتزع مله عق 
قولهم : لكن سألث غلانا لتآلن 4 ابحر ۰ فد 3 ف أتحصافه 
الجاع حت اك م هرا ف حت ال 


والباء نهنا یتاسبها آن کین لامصاحبة » ای لتسالن مع فلان بحن 
سالك له بحرا آخر معه » آی شخصا کریما کالبحر مصاحیا له ٠‏ 
سينا لوجود بحر آخر.معه مجردا منه مماثلا له فى کونه يسأل (۱۲) ۰ 


ويشير كلام الزمخشرى الى آنها سببية » حیث قال فى قوله تعالى: 
« فاسآل به خبيرا » (۱۳) أى فاسأ مسؤاله خبيرا كقولك : رآیت به 


أسدا فى برؤيتهة (14) ۰ 


وهذا القسم یقصد فيه تشبيه الشنىء بخيره (9!) » وفدا واضح 
من کلاموم السايق فى بیان معنی الباء »+ ومن قول الدمسوقى أن كان 
اراد مالسؤال قى قوله 0 به البحر » سوّال .دفع الحاجة فيكون 
التشینه بالبحر قى السماحة > وان كان السوال لدفم الجیل فيكون 


التشبیه بالبحر فى كثرة العلم ر 


(۱۰) انلطسول 41۳۲ 
(۱۱) بغية الايضاح 3 ۰ والطول ۲ . 
. *(؟١)‏ مواهب الفتاح 5 وه". . وحاشنة الدسوقى ۲۵۰/۲ ٠‏ 
(۱۳) الثرقان آية ۵٩‏ . 
)۱( ااکشساف ۹۸/۲ ۰ 
(۱6) عروس الافراح ۲۵/6 ۰ 
۳3 خاشیة الننوتی ۰۳۵۶/6 


ب ۱۹۸ بت 


وقد بين الامام عبد القاهر أن قولهم : لقیت به آسدا ورایت به 
ليا » من قبيل التشبیه (۱۷) * 


۳- ما يكون بدخول الباء التجريدية على النتزع نحو قول 
ااشاعر : 


وشوهاء تعدو بى الی صارخ الوغى 
حك مثل الفنيق المرحل 


والشوهاء : الفرس القبيحة النظر لسعة آشداقها أو لما آصايها 
من شدائد الحرب » وتعدو بى : تسرع بى » وصارخ الوغى : المستغيث 
فى الحرب » والستلگم : لابس اللامة وهی الدرع » والباء للمصاحبة > 
والفنيق : الفحل المكرم من الابل » الذى ترك آهله ركوبه تكرمة له » 
والمرحل : الأرسل عن مكانه غير المربوط ٠‏ 


أى : تعدو بی ومعى من نفسى لكمال استعدادها للحرب لایس 
درع » وبذلك بالغ قى وصف نفسه بالشجاعة والاستعداد للحرب حتى 
انتزع منها مستعدا آخر لابسا لامة (۱۸) ٠‏ 


وهذا القسم لا يدل على ااتشبیه ؛ والباء فيه للمصاحبة وال ملابسة 
ولا يناسبها هنا الا هذا المعنى » لانها لو جعلت لاسببية كان التقدير : 
تعدو بى بسبب مستلئم » فيكون الستلثم الذى هو المتتزع سببا للمجرد 
منه وهو الذى يلبس اللأمة حقيقة » والمقرر لأن الجرد منه هو السیب 
والنشا لا العكس » واذلك جعلت الباء للمصاحبة (1) +٠‏ 


: مآ يكون بذخول « فى ¢ على المنتزتع منه نحو:قوله تعالى‎ ٤ 


1 00 أسرار البلافة ۱ . 5 
(A‏ بغية 4 الايضاح 19/1 1 واللطول ۷ "` . : 


اق مه 


« لهم فيها دار الخلد » (۲۰) » آی : للكافرين فى جهنم دار الخلد » 
وجهنم ‏ آعاذنا الله منها ‏ هی تفسها دار الخاد » لكن انتزعت منها 
دار أخرى مثلها » وجعلت معدة فیها لأجل الكفار » وق ذاك تهويل 
لكمرها (۲۱) » وبیان لكونها محلا لخلودهم ۰ 


و « ف » هنا للظرفية » وقد مولغ ق وصف جهنم بکونها دارا ذات 
مثلها ف اللزوم وقوة العذاب بلا ضعف مع. التخليد (r)‏ 0 


وهذا القسم لا بقصد فيه بيه انشىء بعبره )۲۳ » وقد شار 
الامام عبد القاهر الى ذلك ف بيانه لاكية السابقة (۲۵) ٠‏ 


ه س ما يكون بدون توسط حرف من حروف التجريد نحول قول 
قعناده بن مسلمة | لحنفی ۱ 


فلن بقبت لارحلن بغزوة 


وتحوىق الغناكم : تجمعها ٠‏ والجملة صفة غزوة > وأو معنى الا » 
انتزع من نفسه كريما مبالغة فى وصفها بالكرم » ولذلك لم يقل أو 


(۲۰) قصلت آية ۲۸ . 

(۲۱) بغية الایضاح “٠٠/۲‏ والطول ۳۳) ٠‏ 
(۲۲) مواهب الفتاح ۲۵۲/۶ ۰ 

((۲۲) عروس"الاتراخ ,۷۵۱/6 + 

(۲6) ینظر آسرار البلاغة ۲٩۱‏ ۰ 


— ۷۰ 


آخر مثله ف الکرم (۲۰) ۰ 


وعلى هذا قراءة من قرآ «-فاذا انشقت السماء فكانت وردة 
كالدهان ع«( :رفع « ورده 0 بمعنى : فحصلت سماء ورده » وهما ضی۶ 
واحد » فيكون ذلك من قبيل التجريد بغير حرف من حروف التجريد ٠‏ 


وقبل تقدیز الببت : أو يموث منى كريم » وتقدير الآمة. : فكانت 
مته وردة کاادهان وعلى هذا یکون انتجرید ف البیت والآية بواسسطة 
« من » التجريدية » وللخطيب نظر فى ذلك (+۲) » وفسر السعد هذا 
النظر بأن التجريد حاصل والعنی تام بدون هذا التقدير » ولا قرينة 
عليه (۲۷) » ومن ثم فلا حاجة اليه ٠‏ 


وهذا القسم لا يدل على التشبيه (۲۸) ٠‏ 
5 ما يكون بطريق الكناية نحو قول الأعشى : 


يا خير من يركب الطی ولا 
يشرب کاسا بکف من بخلا 


والشاهد فى قواه : ولا يشرب كأسا بكف من بخلا ٠‏ فهو كناية 
عن شربه الكأس بكف كريم ٠‏ والشآن أن الانسان يشرب بکف تفسه » 
فائتزع الشاعر من ذلك المدوح شخصا کریما شرب من کفه المدوح 
المعنى بالكناية » بآن أطلق الملزوم وهو نفى الشرب يكف البخیل وآراد 
اللازم وهو الشرب يكف الكريم (5؟) ۰ 

(۲۵) المطول 188 » ومواهنب الفتاخ ۳۵۲/۲ : 

(۲۳) یه الايضاح {of‏ 4 1۹ ۰ 


(۷) مختصر السعذ ٠٠۲/٤‏ » والمطول ا 1 


(۲۸) بغية الایضاح 1۵/6 © ی 2 تک 
۳0 للطؤل و 4 3 


نت |۱۷ بت 
وئحو هذا قول الشاعر : 


ان تلقنى لا تری غیری بناظرة 

تتس ااسلاح وتعرف جهة الاأسد 
والشاهد ف قوله : وتعرف جبهة الأسد + حيث كتى بذلك عن 

معرفة الأسد نفسه » فكآنه قال : وتعرف الأسد (۳۰) » وهو يقصد 

شجاعته » والتقدير : وتعرف متی الأسد + 


وهذا القسم كالذى قبله لا یقصد به التشبيه (۳۱) » والتجريد فيه 
بغير حرف » الا أن الذى قبله تجريد بمنطوق » وهذا تجريد يمفهوم » 
لان قوله : يكف من بخلا ٠‏ ليس فيه تجريد » بت مفهومه آنه يشريها 
يكف من لم بیخل » فكآنه جرد من نفسه غير بخيل » وأثبت بالمفهوم 
آنه يشريها يكفه (۳۲) ٠‏ 


۷- ما يكون بمخاطبة الانسان نفسه ٠‏ كقول الأعشى : 
ودع هريرة ان اارکب مرتحل 

وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
وكقول أبى الطيب : 
لا خيل عندك تهديها ولا مال 


فليسعد النطق آن لم يسعد الحال 
فقد انتزع من نفسه شخصا آخر مثله فى فقد الخيل والمال ووجه 


(۳۰) بفية الایضاحخ 11/6 . 

(۲۱) ينظر آسرار البلافة ۲۹۱ ۰ 

(؟؟) عروس الأفراج. ۲۵۵/۲6 ۰ 

89 بغبة الايفام 13۸۲ 4 ۱.۲۷ وآاططول ٩۲۲‏ 


ا[ ۱۱۲ سب 


وهذا القسم لا بدل على التشبیه » وبیان التجرید فيه : ان التکلم 
ينتزع من نفسه شخصا آخر مثله ق الصفه انتی سيق لها الكلام ثم 
دخاطبه » فمخاطبة الانسان نفسه تشتلزم التجريد (e)‏ ۰ 


وأشلر السبكى ف بیانه لهذا القسم الى آمرین : 
الأول : أن هذا اللون من التجريد قد يكون يغير المخاطبة ٠‏ 


والثانى : وجه البالغة فى هذا اللون من التجرید ٠‏ حيث قال : 
فان قيل آين المبالغة فى اأتجريد بخطاب الانسان لنفسه ؟ قلت : كأنه 
يجعل نفسه لكمال الادراك كأن فيها نفسا أخرى + ومن آحسنه قوله 
تعالى : « يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها .» (ه”) » صيرها لشدة 
جدالها كأنها تجادن عن غيرها له ۰ ۱ 


وبهذا تنتهی آقسام التجرید السبعة التی مثل لها الخطیب وقصلها 
شراح تلخیصه » وأشار السیکی الى آقسام آخری للتجريد » فبعد أن 
انتمی من شرح لاقسام انسبعة المذكورة قال : وبقی من آنواع التجرید 
أن يقصد التشبیه ویکون بمن أو فى نحو : ریت من فلان أو فيه البحرء 
أو لا يقصد التشبیه ویکون بالباء أو فى نحو : لی به أو فيه صدیق 
حميم (۳۷) ٠‏ 

وبهذا تكون أقسام التجريد عند السبکی عشرة هی : 
١‏ - ما.يكون. بمن ولا یقصد به التشبيه ٠‏ نحو : لى من محمد صديق 

و ° 
(۲6) الطول )۳) » ومواهب الفتاح ٠٠٦/٤‏ . 
(۲۵) النحصل آية ۱۱۱ , 


۲۷۷ عروسري القرايي. .۵۷/۲ ۲بو 
(۳۷) عروس الامراح ۳۵۷/۲ ۰ 


2 — 


۲ - ما يكون بمن ويقصد به آلتشبیه » نحو : رآيت من خالد البحر ٠‏ 

۳ - ما يكون بالباء الداخلة على المنتزع منه ولا يقصد به التشبيه ۰ 
نحو لی بمحمد صديق حميم + 

4 - ما يكون بالباء الداخلة على المنتزع منه ويقصد به التشبيه ٠‏ 
نحو : لتسآلن به البحر ٠‏ 


ه س ما يكون بالباء الداخلة على المتتزع كقول السار : 
وشوهاء + و ۰ الخ ۰ 

٩ب‏ ما يكون بفى ولا يقصد به التشبيه ٠‏ الى اميه 
صديق حميهيم ٠‏ 

۷ - ما يكون بفی ویقصد به أتشبيه +٠‏ نهو : رأبت قى محمد 


ابر ۰ 

۱ ٠ ما یکون عن طریق الكناية‎ - ٩ 

۵ د ما دکون بمخاطية النفس 4 و هد ه الأقسام الأخيرة لا بقصد بها 

التشبیه » وأمثاتها قد تقدمت + 

النجرید والالتفات : 

00 ل اد as‏ 

فلئن بقیت لگرحان بغزوة تحوی العام أو. يموت كريم 
فقوله : أو یموت كريم ۰ شاهد التجرید بدون حرف » حیث عنی 


بالكريم نفسه » والتقدیر : أو آموت + فجرد من نفسه کریما مبالغة فى 
وصفها“«الكرم ۶ وهی ف ذات اوقت یصلح شاهدا للالثفات » حیث 


ب ۱۷ — 


انتقل من التكلم فى « لأرحان » الى الغيبة فى « يموت » » ولو سار 
اكلام على مقتضى الظاهر لقال أو اموت + 


ومن هنا أثيرت المناقشات حون هذه المسآلة » وللبلاغيين فيها 


قیمکن اجتماعيها ۰ 


وکلام السکاکی فى الالتفات يفهم منه ذلك » حيث آشار ف کلامه 
عن التفاتات امریء القپس الى ما فيها من تجرید ۰ ففی تعليقه على 
آبیات امریء القيس : 
تطاول لك بللائمد ونام اأخلى ولم ترقد 
وبات وباتت له ليله كليلة ذی العائر الأرمد 


وذلك من نبا جانی وخبرته عن بنى الأمسود 


يقول : وليس ابن الحجر الکندی يبعد ‏ وهو الشهود له ق شان 
البلاغة » اذا التفت تلك الالتفات وکان يمكنه آلا بلتفت لبتة »۰۰ - أن 
یکون حين قصد تهویل ااخطب واستفظاعه فى التبا الوجم والخب سر 
النج »۰۰ فعل ذلك منها فى التفاته الأول على أن نفسه وقت ورود ذلك 
النباً عليها ولهت وله الثکلی » فأقامها مقام المصاب الذى لا يتتسلى 
بعض التسلى الا بتفجع اللوك له » وتحزنهم عليه » وآخذ يخاطيه : 
بتطاول ايلك » تسلية » أو نبه على آن نفسه لفظاعة شان التبا » أو 
استشعارها معه كمدا وارتماضا » أمدت اقا ۰ وضجرا ۰۰۰ وكان 
من حقها أن نتثبت وتتصبر ۰ فحين لم تفعل ذلك شككته ق أنها 
نفسه » فأقامها مقام مكروب ذى حرق » قائلا له ٠‏ تطاول ليلك > 
ميس لا ووه 


بت ۱۷۵ 


أو نبه ف التفاته الأول على :أن نفسه حین لم تتثبت ولم تتصیر » 
غاظه ذلك فأقامها مقام المستحق للعقاب قائلا له على سبيل التوبيخ 
و ااتعییر : تطاول ليلك (۳۸) ۰ 


فهذا التحلیل تاطق بوجود التجرید بجانب الالتفات » حیث آقام 
الشاعر نفسه مقام الصاب أو الکروب أو الستحق للعتاب » وخاطسه 
بقوله : تطاول ليلك ۰۰۰ وهذا ما جعل السبکی یقسول : وقد صرح 
السکاکی بلفظ التجرید ق آثناء کلامه عن الالتفات فى ابیات امریء 
القیس (۳۹) ۰ 


ویجانب ما ذکره السکاکی نری عددا من بلاغیین يمثلون فى 
التجرید ببيت قتادة بن مسلمة (4۰) » مع جواز تخریجه على الالتفات» 


والی هذا الرآی ذهب السبکی » وبين أن بینهما عموما وخصوصا 
ومثل : تطاول ليلك + على رأى الجمهور ق الانئفات ۰ ویوجد 
الالتفات دون التجريد نحو قوله تعالى : :2 والله الذى أرسل ااریاح 
فتفير سحابا فسقناه الى بلد ميت 6 (4۱) » ففى « سقناه » الثفات 
لا تجرید ۰ ويجتمع الالتفات و التجرید نحو قوله تعالی : « انا أعظيناك 
ااکوثر فصل لربك و انحر » (4۲) » ففى « ربك » التفات وتجرید » ونحو 
قول الشاعر : طحا بك قلب فى الحسان طروب ۰۰۰ ففى « يك » التفات 
على رای السکاکی وتجرید (۳:) ۰ ۱ 

(۳۸) مفتاح الطوم ۲۰۳ © ۲۰۲ . 

(9؟) عروسی الاقریاح 4۷۷/۱ ۰ . . 

(۰ ینظر حسن اال ۸۸ ¢ وبغية الایضاج 10/4 5 
والییان ۹۱ ۰ 

(1)) فاطر آية ٩‏ . 


0») الكوثر آية ۱ » ۲ ۰ 
(۲۳) عروس الأفراح ۲۷۹۱/۱ . 


ساكلا س 


والى مثل هذا ذهب السعد » اذ يرى أن التجريد لا یناف الالتفات» 
ومن ثم يمكن اجتماعهما » بل هو واقع بأن يجرد المتكلم نفسه من ذاته 
ويجعلها مخاطبا لنكتة كالتوبيخ فى : تطاول ليلك بالاثمد ۰ والتشجیع 
واأفصح فى قوله : 

أقول لها اذا جشأت وجاشت 

مكانك تحمدى أو تستريحى (44) 


وبری السعد أنه لا تجريد فى قوله تعالى : « انا #عطيناك الكوثر 
فصل اريك وائحر » وانما فيه التفات من التكلم الى الغيية.فقط ٠‏ 


لانه لا معنى للانتزاع فبه بآن يقال : انتزع تعالى من ذاته ربا 


والثانى : رأى السيد الشريف » وهو عدم اجتماعهما وق ذلك 
پقول : القصود من الالتفات المشهور عند الجمهور ارادة معنى واحد 
فى صور متفاوتة استجااا لنشاط السامع أه » و استدرارا لاصغائه اليه» 
والتصود من التجرید تلبالنة فى کون الشیء موصوفا بصفة وبلوغه 
النهاية فيها بآن ينتزع منه ۵ وي ع ا من 
الالتفات على ملاحظة اتحاد المعنى » ومبنى التجريد على اعتبار التغاير 
آدعاء » فكيف يتصور اجتماعهما ! تعم ربما آمكن. حمل الكلام على كل 
و احد منهما بدلا عن الآخر » وما آنهما مقصودان معا فكلا » مثلا اذا 

عبر المتكلم عن نفسه بطريق ااخطاب أو الغيبة : فان لم يكن هناك 
وصف پقصد المبالغة فى اتصافه به لم يكن بكن ذلك تجريدا آصلا » وان كان 
هناك وصف يحتمل. المقام الممالغة فيه : فار ن انتزع من نفسه شسخصا 


(6)) اللطول ۳۳ . 
(5؟) المطول 1۳۲ . وحاشية الدسوقی ۲۵۳/6 . 


۱ — 


آخر موصوفا به فهو تجرید ولیس من الالتفات ف شىء » وان لم ينتزع 


ويذلك بری السید آن التجرید والالتفات متنافیان » لان الالتفات 
مبتی على ملاحظه اتحاد العنی » و التجرید مبنی على اعتباز التفایر 
ادعاء » فلا بتصور اجتماعهما معا ف آن واحد * لکن یمکن حمل الکلام 
على كل واحد منهما بدلا من الآخر ٠‏ 


ورد السيد على القول بدلالة کلام السكاكى على اجتماعهما فقال : 
فان قيل کلام المفتاح حيث قال ف بیان الالتفات : فأقامها متام اللصاب» 
يدل على أنه تجريد أيضا فيجتمعان + قلنا : معنى كلامه : أنه أقام 
نفسه مقام المصاب » لا آنه جرد منها مصابا آخر لیکون تجریدا » فما 
ذکره فائدة اطلاق لفظ الخاطب على المتكام » وبیان النكتة الخاصة 
بالالتفات فى هذا الموضع . وان شثت زيادة توضیح فاعلم أن قوله : 
تطاول ليلك ۰۰ ان حمل .على الالتفات » كان فيه ايهام الخطاب وملاحظة 
أن المراد به نفس المتكلم » ولم يكن هناك مبالغة فى اتصافه بالحزونية 
بطریق انتزاع محزون. آخر منه » وان حى على التجرید.کان فيه دعوى 
الخطاب و اظهار ن المراد به مغاير المنکلم. منتزع منه » وكان فيه مبالغة 
فى اتصافه بالمحزونية بطريق الانتزاع ٠ )٤۷(‏ 


فالسيد یری أن كلام السكاكى لا يدل على أن فى قول أمسرىء 
القیس تجرددا » بل هو بیان لفاكدة الالتفات ٠‏ وهذا غير دقيق لان 
ااسکاکی آشاز دوضو الى أن الشاعر انتزع من نفسه شخصا آخر 6 
ودين ذلك خلات مرات 4 كما هو واضح من كلامه الذى سقئاه نفا ۰ 


(TY‏ حاشية اليد الخريف على الطول کي 
)٤۷(‏ حاشيبة السيد على المطول ۲۲ 


بت ۱۷۸ سب 


بين التجريد والالتفات فيمعن اجتماعهما 6 وميئوا. أن اجتماعهما اقع 
فى صورة يكون الاسلوپ المنتقل انيه دالا على صفة كما ق قول قتادة : 
وتجريد من حيث التعبیر بصيغة ا'صفة لاجل المبالغة فى الكرم (48) ٠‏ 

وردوا على السيد الشريف فى حكمه بااتتاق بينهما : اذ آن قوله : 


أن الالتفات يقتضى الاتحاد والتجريد يقتضى ا'تغاير ولو أدعاء فبيثهما 
تناف » مردود عليه باختلاف جهة وجود كل منهما ق التعبير » وبذلك 
لا يكون بينهما تناف » لان التناق انما يلزم لو كان اعتبار التتافپین من 
جهة واحدة بحسب اقتضاء القام » وهنا ليس كذلك » لان الالتفات من 
حيث انه انتقل من التكلم لاخيبة لاجل تجديد الاسلوب » والتجريد من 
حيث ا تعبير يصيغة الصفة لاجل المالغة فیها + فاجتماعهما ق مادة 
واحدة لا ضرر فيه » لان كل واحد منهما باعتبار خاص به (49) ۰ 


كما آن ااراد بالاتحاد ف الالتفات الاتحاد فى نفس الأمر » 
لا الاتحاد فيه وق الاعتبار ٠‏ والتعدد فى التجريد تعدد بحسب الاعتهار 
لا ق نفس الأمر آیضا حتى يناف الالتفات » فالحاصل أنه تجريد نظرا 
للتغایر الادعائى » والتفات نظرا للاتحاد آلواقعی 0 ۰ 


بينهما » وهو آکمل فعلیه يحمل (۵۱) ۰ 


وبذلك يترجح رآی الجمهور اذی یقضی بامکان اجتماع التجرید 


اجتماعها نظرا لاعتبار اتها المختلفة ٠‏ 


(۸)) حاشية عبد الحکیم على الطول ۵۰۲ » وحاشية الدسوقی 
for/t‏ - 
(1') المرهعان السابقان . 
۰ تجريد ین 5 4 ۳۹۵ ۰ 
(۰۱) نقریز الانبائی ۳۹۵۰/1 . 


ب ۱۷۹ س 
بلاغة التحريد وآغراضه : 


التجريد اسلوب بدیم يكسو العبارة حسنا وجمالا » ويبرز المعنى 
قویا بالغا غايته » وینبه الأسماع ويؤثر ق النفوس ٠‏ ومن هذه الجهات 
الثلاث تأتی بلاغة التجريد ۰ 

فأما آنه ينبه الأسماع ويؤثر ق اانفوس فبما فيه من ايهام وخداع 
أن هناك مخاطبا يوجه اليه الكلام » أو حقیقه غير المتحدث عنها لها من 
الصفات آکثر مما لها » وهذ! بستدعی التنبيه والتيقظ » وينشط الفكر 
الوقوف على حقبقة مر » كما ان المخاطب يسمع من خلال التجرید 
خلاف ما يترقب ويواجه بغیر ما يتوقع فینشط ویصنی الى الکلام » 
حيث پترقب أن يتحدث التکلم عن نفسه فاذا هو یخاطب غيره ۰ 


كما أن هذا الاسلوب يحدث افتتانا ق الکلام ووینا ق التعديي 
وق هذا تجدید لنشاط السامع » فان نقل الکلام من اسلوب الى اسلوب 
بکون آحسن تطرية لنشاط السامع » وآکثر ایقاظا للاصغاء من اجراثه 
على "سلوب واحد (۲ه) ۰ 


وأما أنه ببرز العنی قویا بالخا غایته » فلانه بقوم على أن ینتزع 
من آمر اذى صفة امز آخر مثله فى تلك صفة مبالغة ف كمال الصفة 
فيه حتی أنه لیتجرد منه مثله فیها ٠‏ والقرر فى العقول أن الأصن 
والنشاً لا هو مثله یکون ف غاية القوة حتی.صار يفيض بمثالاته » 
فاذا خذ موصوف بصفة من موصوف آخر بها فهم آنك بالغت ق وصفه 
حتی صيرته فى منزلة هی ان من كانت فره تاك الصفة صار متصفا بتفريع 
آمثاله عنه » فهى فيه كأنها تفیض بمثالاتها لقوتها » كما تفيض الاشعة 
عن شعاع الشمس 4 وكما بفيض الماء عن ماء اليحر (ow)‏ ۰ 


(۵۲) الکشاف 16/۱ ۰ وکلام الزمخشری وان كان ف الالتفات 
الا أنه پنطبق آبضا على التجرید » حيث یشترکان معا فى ذلك عندما 
مان 2 .اء الکلام ۰ 

(۵۲) عروس الافراح ۲۸/۲ ۰ وحاشية الدسوتی ,۲۹۲۸/1 . 


+۱۸ ا 


فعندما تقول : لك فى محمد البحر » فقد جعات محمدا بالغا فى 
الکرم والعطاء مبلغا عظيما » حتى انه صار أصلا ومئشآ لهذه الصفة 
يفيض منها على غيره ویمد منها سواه » ومن ثم انتزعت منه البحر الذى 
هو مضرب الأمثال فى العطاء والجود ٠‏ 


كما أن فيه مبالغة بنقل الشىء من حقيقة الى حقيقة أخرى » 
غاذا قلت : لگن اقیت. زیدا لبلقينك منه الأسد » فقد جعلته بری منسه 
القسد » على القطع » فیخرج الآمر عن حد التوهم ق مثل : كآن زیدا 
الأسد »> الى حد البقين هنا (4ه) ٠‏ واذا قلت : لی ق داری بيت 
السرور » فقد بالغت حتى جعلت بيت السرور حقيقة آخری موجودة ف 
دارك هی محل سرورك ومقر فرحك » مع أن بيت السرور هو دارك 
E,‏ 


الى مزيك من الفكر والروية » وذلك باعث على تمكينه فى النفس » وتثبيته 
فى الفهم » للحصول على الراد بعد جهد وکد ۳ 


كما أن آکثر صوره تبرز المعانى مصورة بما فيها من دلالة على 
التشديه » فتکون آکثر وضوحا » ولاسرع ادر اکا » تقول : وجدت ف 
الاسلام وطنا » ولقیت بااسامین اخوانا » ورأبت من العلم قورا » 
فتخرج العاتی فى صورة محسة » قوية الظهور بالغه التأثير ٠‏ 


وق مخاطبة النفس عن طريق الغير تعمیم فى الخطاب » واشراك 
الع ق.فعل الطلوت 4 وحث لكل سامع على الاد لاء بدلوه. فقول 
دع الأطلال تسفيها الجنوب وتبلی عهد جدتها الخطوب 
وخل اراكب ااوجناء أوضا تخب به النجيية والنجیب 


) دگل الاعجاز 1۲۰ . 


ب ۱۸۱ س 


على عادة الشعراء العرب فى مطالع قصائدهم » وفى هذا افصاح عن 
شدة ثورته على هذه العادة » ورغبته ق هدمها والقضاء علیها ٠‏ 


وقول شوقى : 
قم فى فم الدنيا وحى الأزهرا 
وانثر على سمع اأزمان. الجوهرا 
واجعل مكان الدر ان فصلته 
فى مدحه خرز السماء النيرا 


فيه دعوة لكل سامع أن يفعل ذلك ».وان كان الشناعر يخاطب 
نفسه على سبیل التجريد ۰ وق هذا مزيد اهتمام بشأن الأزهر .واعلاء 
مكائته ورفع لوائه » والتعريف بآمجاده وماثره ٠‏ 


وقول حافظ ابراهيم ف الشكوى : 


ماذا أصبت من را و 


فيه تعميم التحسر والندم على فوات العمر وضياعه دون فاكدة » 
وذلك عن طريق الاستفهام من کی مخاطب عما آصابه من اس فاره 


وئخصية ۰ 


وآما أنه يحسن العبارة فلما فيه من دقة فى الصياغة تجعل له وقعا 
مؤثرا فى النفس » فقولنا : لى منك صديق حميم » ووجدت فيك آخا لم 
تلده أمى » يفضل قولنا : آذت صديقى الحميم » ووجدتك أخا نلم تلده 
آمی » لما فيه من احكام ق الصباغة » وجمال ف البنی. وغزارة ف 
العنی » وبعد عن الاساليب العتادة المتعارفة بين ا :ناس .+ 


3-5 


عد هأ عه 


وقد بين ابن الأثير أن :لتجريد فاثدتين : التومسع فى الكلام » 
والتمكن من اجراء الأوصاف ااتصودة على «لنفس (إده) + وهاتان 
الفائدتان قاصرتان ف بیان أغراض هذا الاسسلوب لبديع الذى نتأتی 
بلاغته من جهات عديدة كما أوضحنا ۰ 


وكان الطيبى أكثر دقة فى بيان .غراض التجرید » وان كان لم 
بين الا لأغراض التى تتآأتى من مخاطبة الانسان نفسه » فذكر منها : 
التوبیخ » والنصح 4 والتحریض » وأ.تعريض 2 والتمکن من اجراء 
الأوصاف على أنكفس 0( ۰ 


وتقول ان للتجريد فائدتين آساسيتين لا ينفك عنهما اسلوب وارد 


وتأتى بجانب هاتين الفائدتين أغراض متنوعة تدل عليها سياقات 
الكلام وقرائن الأحوال ء ومنها ما ذكره الطیبی وغيره من البلاغيين ۰ 
وممن اهتموا بذكر بعض آغراض التجريد السيوطى فى شرح عقود 
الجمان ٠‏ حيث ذكر .ن التجريد عأى قسمين : 


نحو لى من فلان صديق حميم » وقول الرسول صلی الله عليه وسلم : 
« اباك ومحترات الذنوب فان لها من الله طالبا » ۰ 


وألثانى : أن تجرذ نفسك فتخاطبها کانها غيرك وذلك انت منها : 


[۵) المثل السائر ۱۷۰/۲ . 
(8] التبيان ۲۸۷ ت ,۲۹ 


ب ۱۸۳ — 


اقول لها وقد جشآت وجاشت 
مكانك تحمدى أو تستريحى 


للا آراد أن بوطن ننسه على أحتمال المكروه جردها مخاطبا لها 
: أء 

ومنها قصد التوبيخ كقول امریء القيس : 

خاطب نفسه على جهة التجريد موبخا لها » فان نفسه تفس ملك 

ومنها ااتعریض بآخر کقوله : 

آتبکی على ليلى وانت تركتها 

ومنها قصد التحريض کقون آبی الطيب : 

لا خيل عندك تهديها ولا مال 

فل سعد النطق ان لم تسعد الحال 


وادعى السيوطى آن هذه النكت من زياداته » وآیده الرشدی فى 


ذلك (۰۷) » وهذا غير صحیح فقد سبق أن ذكرها الطيبى كما أشرنا 
تا 


(۷) شرح عقود الجمان 1۱1۳۷۲ » 1۲ . . 


تست ۱۸ ند 


تاکید الدح بما يشبه آلذم 


وهو من الفتون البديعنة ال مكها نين انس وكعدث يعفن 
البلاغيين عنه تحت عنوان الاستثناء (۱) + وهو من الاساليب الخادعة» 
حيث يوهم صدر الكلام أن عجزه من قبيل الذم فاذا به من نقبين الدح» 
فحين تقول : لا عيب فى محمد الا أنه امین ء فبداية كلامك توهم آنك 
لا ترى فيه عیبا الا عيدا ستذکره بعد: الاستشناء.»-فاذا قلت : أنه أمين » 
زال الوهم .» وتبين التلتی آنك ماض ف مدحك.له على يهج. بديع من 
الكلام ٠‏ 

وتسمية هذا اللون بتأكيد الدح بما يثسبه الذم.باعتبار الأعم 
الأغاب لانه يقع ف غير المدح والذم كما سترى ف بعض الأمثلة التى 
سنعرضها » ومن هنا يحسن أن يسمى : تأكيد الشیء.بما يشسسيه 
تقیضه (۲) ۰ 


بتقدیر دخولها فيها ٠‏ کقول النابنة الذبيانى : 
ولا عيب فیهم غير أن سيوفهم 
إن فارا من سرام E‏ 
هخولها. فى العيب > وهى-صفة الشجاعة.» الى يدل عليها ما بسيوفهم 
من آثار ضرب ااخصوم ومقارعتهم فى الحروب » ولا كان دخسول 


. 1۸/۲ انظر البديع 1۲ »© والصناعتين ۴۲6 » والعمدة‎ )١( 
. ۲۲۹ اتظر ااطسول‎ )۲( 


— ۱۵ — 


الشجاعة فى العيب محالا كان ثبوت العيب.فيهم محالا » .وبهذا. تأكد 


ومثله قول الشاعر ۳ 


ولا .عيب فيكم غير أن .ضیوفکم 
تعاب ينسيان الاجيسة والوطن ٠‏ 


:فنفى عنهم الجيب » و اسیتثنی منه.صفة للكرم.وهى صفة. مدح 2 
بعد-آن: وهم السامع: أن الستثنی»منه صفة. ذم »كأفه .كال لا عرب ق 
هوّلاء القوم الا.هذا العیب وهو آنهم کر ماء ۰ وا كان دخول الكرم.ى 
ألعيب.محالا كان ثيوت: العیب .ليؤلاء ااخاطبین.محالا كذلك ٠‏ 


ليس به .عيب سوى أنه 
لا تقم العين على :شبهه 
فجعل ' انفراده بالحسن دون ان بكون.له قردن ف ذلك عييا 
مستثنى من عموم العيوب التى نفاها » ولا كان هذا الوصف ليس يعيب 
عاى الحقيقة فقد ثبت اتصافه بالحسن على نهج مؤكد ٠‏ 
وقال آبو هفان 
آضر بنا » والبأس من کل جائب 
فافنی الردی آرواجنا غير ظالم 
وآفنی الندی پموالنا غير عاب 
فاستثنی من العيب النفی السماح والبس » فآوهم السامع آنهما 
من قبیل العرب » ولکن دخولهما ف العیب محال » فوجود العیب ف 
هؤلاء القوم محال كذاك ۰ 


ا — 


وقال اين نباتة الصری : 


لیس فيه عيب سوی أن احسا 


الذم » وبه يثبت نفی العیب عنه نفیا قاطعا ٠‏ 


ومن هذا الضرب قوله تعالی : « لا یسمعون فيها لغوا ولا تآثيما » 
الا قيلا سلاما سلاما » (م) » فقد نفی عنهم سماع اللغو والتأثيم » 
و استثنی من ذلك سماع السلام وهذا من قبيل تأکید الدح يما يشيه 


ونظره قوله تعانی : « لا بسمعون فبها لغوا الا سلاما 6 () 4 
فسماع اللغو منفی منهم » وسماع السلام ثابت لهم » وکلاهما مدح 
وتکریم إلأهل الجنة ۰ 


والذی ذکرناه ف الایتین السابقتن هو الخلاهر التیادر وان آمکن 
تخریجهما على وجه آخر (ه) ٠‏ 

ومنه قوله تعالی : « لا بذوقون فيها الوت .لا الوته الاولی » (5) 
فالآية بشارة لاهل الجنة بخلودهم فیها » حیث نفی عنهم ذوق الوت > 
و استثناء الموتة الأولى من قبيل تأکید الشیء يما بشبه ضده » زيادة 
تحقدق انتفاء ذوق الوت عن اه الهئة » فكآنه قبل : لا بذوقون الوت 
البته » يعنى أن كانت الوته الاولی يستقيم ذوقها فانیم يذوقونها » 
لكنها ليست كذاك لضی وقتها فى الدنيا (/) ۰ 

(۴) ألوائعة آية ۲۵ » ۲۷۱ . 

)1( مسرم آية ۷۲ . 
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670 انظر التبیان ۳۹۲ © والتحر.ر و آلتنویر ا : 


— ۸۷ — 


١‏ أنه كدعوى الشىء ببينة وبرهان » حيث پسښتدل فيه على نفى 
الععب عن الممدوح يتعليق وجوده على المحال » لان المتكلم عاق ثبوت 
العيب الذى هو نقیض المدعى على کون استثتى عيبا » وكونه عيبا محال» 
والمعلق بالحال محال » فيكون ثبوت العيب محالا وبذلك يلزم ثبوت 
نقيضة وهو عدم العيب (N‏ 0 


۲ - أن الآأصل ف مطلق الاستثناء ان یکون متصلا » بآن يكون 
الستثنی من جنس الستثنی منه » فاذا نطق المتكلم بآداة الاستثناء 
توهم السامع قي ذکر ما بعدها أن ما یأتی بعدها مخرج مما قبلها 
فیکون سىء من الذم خابتا » فاذا جاء بعد الآداة صفة مدح وتصول 
الاستتناء من :لاتصال ای الانقطاع جاء التأكيد dlc‏ الاستثناء من 
زيادة الدح على المدح » والاشعار بأنه لم دجد صفة ذم بستثنیها » 
فاضطر الى استثتاء صفة مدح وتحويل الاستثناء الى الانقطاع () ۰ 


يضاف الى ذلك ما فى الاسلوب من الخلاية والطرافة » واشتماله 
على عنصر المفاجأة والمماغتة الذى متیر الانتیاه 4 ویوقظ الحس ۰ 


والثانی : ان بثبت لشبیء صفه مدح 4 وتعلاب دآداة اأستثتناء 
وهی الأفصحية » ثم اتی بآداة الاسثثناء » وهذا يشعر بأنه آراد اشات 


(۸) ائظر حاشية الدسوقى A/S‏ 5 
من أجل ۰ 


— ۱۸۸ بت 


ومن .هذا تول النابغه الجعدی : 


فتی کملت أخلاقه غير آنه 


فقد أكيت له كماى الاخلاق » ثم استثنى فآوهم أنه سیثبت صفة 
مغايرة .لا تقدم ».ولكنه اثبت صفة مدح آخری.وهی الجبود » فتأكد 
الدح.بمدح آخر بحاء عأى إخلاف ما يتوقع ایسامع ۰ 


ومنه ټول الشاعر : 


بسعی به البرق الا أنه فرس 
ف ضوره الموت الا آنه رحسل 


جاء على خلاف المتوهم » فتآكد به المدح ۰ 


والضرب الأول أفضل من هذا الضرب قوة وتأكيدا » لانه يفيد 
التأكيد من جهتين كما اسلفنا » وهذا الضرب لا يفيده الا من جهة 
واحدة هی : أن ذكر آداة الاستثناء قبل ذكر الستثنی يوهم اخراج 
ما بعدها مما قبلها » فاذا چاء على خلاف ذلك آفاد التأكيد + ولا بفید 
التأكيد من جهة أنه کدعوی الشبىء ببينة وبرهان كما فى الضرب الأول > 
وذنك لان مبنى الضرب الکو على اعتبار ان الأصل ف الاستثناء 
الاتصال » بخلاف هذا الضرب فان مبناه على اعتبار آن الأصل ف 
الاستثتاء الانقطاع »> فتقدیر الاتصال هنا غير ممكن ء لعدم عموم 
الصفة الواقعة قبل الأداة » فلا يتصور شمولها لما بعدها بخلاف الضرب 
الأول » فان تقدير دخول ما بعد الأداة فيما قبلها ممكن لكوفه من المبفات 


تست ۱۸4 — 
العامة ۾ تكو : ولا عبت مه )۱( 


والثالث : أن يؤتى بمستثنی فيه معنى المدح معمولا لفعل فيه 
معنى القم ويكون الاستثناء حيتئذ مفرغا ٠‏ ومته قوله تعالى : « قل 
يا آهل ااکتاب هل تنقمون منا الا آن آمنا بالله وما ”نزل الینا وما آنزل 
من.قبل » (۱۳) » فان, الاستثناء بعد. الاستفهام الخارج مخرج التوبیخ 
والائکار على ما عابوا به الوّمنین من الایمان بوهم بأن: يأتى بعسده 
ما پوجب أن ينقم على فاعله مما يذم به » فلما آتی بعد الاستثناء 
ما یوجب مدح فاعله كان الکلام متضمنا الدح بما پشبه الذم (۱۳) ٠‏ 


ومنه قوله تعالی : « وما تنقم منا الا ن آمنا بآيات ربنا )ا 
جاءتنا » (۱6) » آی ما تعیب.منا الا أصل الناقب والفاخر كلها » وهو 
الايمان بآيات الله عز وجل (۱۵) ۰ وهذا لیس بعیب » فلا عيب فينا 
. مستوجب النقمة + 


ومن هذا قوله تعالی : « وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا با العزیز 
ااحمید » (۱۰) » وقوله تعالی : « وما نقموا الا آن ؛غتاهم الله ورسوله 
من فضله » (۱۷) » وقوله تعالی : « الذين آخرجوا من دیارهم بغير حق 
الا أن یقولوا ربنا الله » (۱۸) > أى بغير موجب سوی التوحید الذى 
ينبغى أن يكون موجب التمکین والاقرار لا موجب الاخراج 
والتسيير )1۹( ۰ 


(۱۱) البديع فى ضوء. اساليب القرآن ۸۵ . وانظر. مواهب. الفتاح 
1/٤‏ . ۱ 

۰ 0٩ الاكقيدة آية‎ )١9( 

(۱۳) بديع القرآن. ۵۰ ٠‏ 

(1) لاعسراف آية ۱۲۹ . 

(۱۵) العاف ۱۰۲/۲ . 

(3) البلروج آية ۸ . 

(۱۷) التوبة آية ۷۲ ۰ 

(۱۸) الحج آية .ع . 

(15) الکشتاف ۱3/۳ ۰ 


بت ۱۵ د 


والتآكيد ق هذا الضرب من الوجهين الذکورین فى الضرب الأول » 
وذلك آنه کدعو.ی الشىء ببينة ودليل » لان القثىء نه مداق على محال 
فیکین محالا + ولان غیه اشعارا بطلب ذم وعیب فلم E‏ 


والاستدراك يجرى مجرى الاستثناء ق باب تأكيد المدح يما پشبه 
الذم » لانهما من واد واحد » اذ كل منهما لاخراج ما هو يصدد الدخول 
فى شىء وهما أو حقيقة (۲۱) » فانك اذا قلت : زيد شجاع لكنه قلي 
الحيلة » فقد أخرجت صفة يتوهم آنیا داخلة فى الشجاعة » مثلما نقول: 
جاء الطلاب الا زيدا » فتخرج زيدا من مجىء انطلاب ٠‏ 


وعلی هذا فاذا حت بصفة مدح او نحو ها ثم جثت بعدها بأداة 
استدر اك توهم السامع أن ما بعد آداة الاستدر اك مخرج من ااصفه 
الأولى ولیس من قبیلها > فاد جاء على نمطها وشاخلتها تأكد الدح بمدح 
آخر ٠‏ مثال ذلك أن تقول : صدیقی بحر فى العلم لكئه جيل ف الحلم 1 
فقد أوهمت بالاستدراك انك ستذكر عيبا قى صديقك » لكنك ذكرت مدحا 
آخر » فأكدت مدحك الأول بمدح ثان ۰ 


ومن هذا قول بديع الزمان ااهمذانی : 


هو البدر الا أنه البحر زاخر 
سوى أنه الضرغام » لكنه الويل 


فالاستدراك بلكن يجرى مجرى الاستثناء بالا وسوی » و 
هذا فالاستثناءان والاستدراك فى هذا البیت من قبيل تأكيد المدح يما 
ديه الذم »> وهو من الضرب لثانى » لان الشاعر آثبت صفة مدح ثم 
عقبها بأداة استثناء جاء بعدها صفة مدح لأخرى » اذا جعاوا التأكيد 


(۲۰) مو اهب الفتاح ۳/4 : 
۲) انظر السايق . 


ا 


استدراك ذم 4 غلم بجده فاضطر الی استدر اك مسد 4 فكان كلامه 
مدحا على مدح * 


هو الثغر لا آنه الفجر طالعا 
على أنه الکافور لكنه الب در 


ومثله قول السرى الرقاء : 
آما ترى الثلج قد خاطت ناماه | 

ثوبا يزر على الدئنيا بآزرار 
ثار ولكئها ليست يميدية 

تورا » وماء ولكن ليس بالجاری 


تآكيد الذم يما يشبه السدح 


و الفائدة 4 فهو على أقسام تلاثة : 


أنه دسیی۶ الى من أحسن اله » فئفبت عنه الخيربة 14 كم استئئيت صفة 
ذم أخرى وهى اساعته الى من آحسن اليه » ولا كائت الاساءة للمحسن 
لا تدخل ف باب اآخير دحال من الأحوال كان وجود الخير غیه محالا + 
والتأكيد غبه حاصل من وجهین : وذلك لانه کدعوی أأشىء مديئة 6 حيث 
يعاق وجود الشىء عاى محال ٠‏ ولان الاستثقاء يشعر بان المتكلم طلب 


بت ۷۹۲ بت 

صفة مدح مغايرة للذم السایق » فلما لم یجدها استثنی ذما » فصاء 
الکلام دما على ذم على وجه آبلغ (۲۷) ۰ 

ومن هذا قول الشساعر : 

فان من لامنی لا خير فيه سوی 

ومثله قول التضر : 

وظن السوء لا يأتى بتفع 

شون ادال جا ای شتا 


فنفى عن ظن السوء أئ نفع » الا صفة يتوهم السامع فى بادیء 
الأمر أن فيها نفعا » وهی أشعال نار المغض » ولا كان وجود النفع فى 
هذه الصفة محالا كان وجود النفع فى ظن السوء محالا » وبهذا تأكد 
م4 + 

خلا من الفضل غير آنی 


غذمه آولا بخلوه من الفضل » وأكد ذمه بااحمق على نهج لطيف 
كما آوضهنا ف الأمةة السابقة ٠‏ 


والثائى ٤‏ آن دثدت الشبىء صفه ذم 4 وتعقب يأداة استشاء كلنها 
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صفة ذم اخری ۰ كقولك : للص خائن الا أنه جاهل ٠‏ خوصفته آولا 
بالخيانة » وآتيت بأداة الاستثناء فأشعرت السامع آنك ستثبت له صفة 
مدح بعدها » ولکنك آثبت له صفة ذم » فأکدت ذمك الأول له بذم آخر 
على نمط بليغ ٠‏ 
ومنه قون القائل : 
هو الکنب الا أن فيه ملالة 
وسوء مراعاة وما ذ.ك فى الكلب 
غذمه ولا بأنه الكلب لوّما وخسة » ثم ذمه بعد آداة الاستثناء 
بما ليس ف الكلب من صفات الذم » فآنزله دركا سحيقا ٠‏ والتأكيد فى 
هذا الضرب من وجه واحد وهو أن الاستثناء مشعر بمجىء صفة مدح 
فتأتى صفه ذم » وبذكك يتأكد الذم بذم آخر على وجه دقیق ۰ ومنه 
فول اضر : 
لثيم ااطباع سوى أنه 
جبان يهون عليه الهوان 
غذمه بالاؤم ثم استثنی فأوهم أن فيه صفة مدح ولكن وصغه 
بالجین فأكد يذلك ذمه الگول ۰ 


والثالث : آن يؤتى بمستثتى فيه معنى الذم معمولا لفعل فيه معنى 
المدح » ويكون الاستثناء حينكذ مفرغا ٠‏ كقولك : لا يستحسن منه الا 
جهله » ولا يحمد منه الا لؤّمه ٠‏ ولا دشكر منه الا ائكاره السروف ٠‏ 
فالاستثناء ف کل هذا مقر غ » والعامل صفة مدح مئفية » والستثنی 
صفة ذم وبها يتأكد ذمه على نهج بليغ. » واتکید.فی هذا الضرب ياتى 
من وجهين کالضرب الأول .۰ ۱ 


والاستدر اك فى هذا الباب کالاستثناء كما مر بك فى الباب السابق» 
ومنه قول الشساعر : 


— 188 مت 


با ر لا اعداوه آراذل النا 
س جمیعا لکنهم فى الجحیم 
فآشت لهم ۳ ذم كم استدرك يصفة ذم آخری ۵ و هو من 


وزاد بعضهم ضربا رابعا هو : أن يؤتى بصفه ذم مثبته ثم بصفة 
بعدها توهم رفع صفة الذم » ثم يعلق بها ما يبين آنها ذم » فتکون ذما 
بعد ذم کتولك : رأيت عنق زید عاطلا فحلیته بااصفع ٠‏ فأثبت صفة 
ذم وهی کونه عاطلا » ثم اثبت تحلیته فآوهمت رفع الذم » فلما قلت : 
بالصفع تبین أن هذه التحلية ذم آخر آکد الأول ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
يا زاعما أنك لى ناصح 
انی بهذا غير معسرور 
لا بدا تبح الذى قلته 
حسنت ذاك القول بالزور 


والشاهد ف البیت الثانی » حیث ذمه آولا بقبح قوله » ثم #ثبت 
الذم لا فيه من التهكم والاستهزاء (۲۳) 5 
ملاغة تأکید الدح يما يشبه الذم وعکسه : 

علمت من خلال حديثنا عن ضروب هذين اللونين ما فيهما من تأكيد 
وتقوبة فى اثبات الراد مدخا آو ذما آو غبرهما +٠‏ وتبینت السر فى افادتهما 
التأكيد » فبعض ضرويهما یفید التأكيد من فاخیتین : أنه اثبات الشیء 
مییثة ود هان. 4 متعلیق وجوده على الحال 6 وآن النطق, بآداة الاستتناء 


[۲۳) شرح عقود الجمان ۱۲1۱/۲ » ۱۲۷ . 


۱۹۵ مد 


يوهم أن ما بعدها مخرج مما قبلها » ولكنه هنا یآتی من جنسه » اذا 
يكون مؤكدا ومقررا له » فان كان مدحا تأكد المدح » وان كان ذما تأكد 
الذم » وبعض خرويهما يفيد التآكيد من ناحية الاستثتاء » وعلى كل 
ففى الاسلوبين تأكيد وتقوية ٠‏ 


وق هذين اللونين البديعيين طرف من الخداع واخلابةء‌ومشتملان 
على عنصر المفاجآة والیاغتة » فتاتی النتيجة فيهما غير متوقعة » وعلى 
خلاف ما تفیده القدمات 4 وهذا متیر الغکر 6 ودوقظ العقل 4 ومشوق 
|< ۰ | قيقة 0 


و الاونان بساعد:ن على رمط الكلام 3 وبعملان على تقویة او اصر 
العلاقة دين مفرداته من خلال الاستثناء الذى بحل ما قبله شديد 
الصلة يما بعده » اذ بهما تکتمل الفاكدة » ويتحدد الراد ٠‏ 


واذا كان عنوان هذين اللونين يوحى بقصرهما على معانی الدح 
والذم الا أن التحقيق يبين عدم اقتصارهما على ذلك » فيآتيان فى كافة 
المعانى » وقد نبه العلامة التفتازانی عاى هذا الآمر اادقیق » فذكر أن 
هذه التسمية جارية على الأعم الأغلب » والا فقد يكون ذلك فى غير 
الدح والذم » ويكون من محسنات الكلام كقوله تعالى : « ولا تنكهوا 
ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف » (4؟) » يعنى ان أمكن لكم 
آن تتکحوا ما قد سلف فانکحوه » فلا يحل لكم غيره » وذلك غير ممكن » 
والغرض البالغة فى تحريمه (۲۵) ۰ 


ویثاء على هذا اخثار التفتاز اثبی, أن می تأكيد الشبىء دما سه 


(۲6) النساء آية ۲۲ , 
(۲۵) ااأطسول 1۳٩‏ , 


بت ۹۹ سب 


نقيضه » وهی تسمية جديرة بالقبول . لانها تجمع اللونین تحت عنوان 


ومن حديث البلاغیین عن هذين اللونين نراهم جعلوا الاستثناء 
عنصرا آساسيا قبهما اللا أنه لا مانم من مجیگهما بغير اداة استثناء » 
وقد مثل بعضهم لتأکید آلذم بما بشبه الدح بقول این أبى الاحبع (55): 
خير ما فيهم ولا خير فيهم 
انهم غير مؤثمى الغتساب 
غنفی عنهم الخير واثبت لهم دفة بادعاء أنها خير » وهی أنهم 
لا بنکرون على من عاب آحد؛ ق مجالسهم ولا بمئعونه عن ذأك > وهی 


ویمکن أن یأتی هذا فى تأكيد الدح بما يشبه الذم کآن تقول : 
شر ما فيه ولا شر فيه کرمه الزاگد ٠‏ أو تقول : آعیب فيه ولا عيب فيه 


صفحه عن المسىء + وبهذا تتسع دائرة التعبير فى هذا الفن الخلاب + 


6 3 * 


(5؟) انظر الطراز » وشرح عقود الجمان ۱۲۱/۲ . 


ویسمی المجانئسة » والتجنیس » و التجانس »+ و هو مصدر جانس 
الدال على الشابهة والشاكلة ء وخرب تعریف له عند البلاغیین : هو 
التشابه فى االفظ مع الاختلاف ق العنی ۰ والجناس من الألوان التی 
عرفها البحث البلاغى فى خطواته القولی » فذکره الخلیل بن آحمد » 
البدیع الخمسة التی ذکرها وعرفه مقوله : أن تجىء الكلمة تجانس 
“خرى ف بيت شعر وکلام » ومجانستها لها أن تشبهها ق تالیف 
حروفها » وضرب له أمثلة كثيرة (؟) + وتواصل حديث انبلاغیین عنه حتى 
قل أن يخلو كتاب قديم من الحديث عنه ۰ 


وللجناس آقسام مختلفة اليك بيائها : 


وهو ما اتفق فيه اللفظان ق ذوع الحروف : وعددها » وهركتها » 
وترتیبها ٠‏ ومنه قوله تعالى : « يوم تقوم اساعة يقسم المجرمون 
ما لبثوا غير ساعة » (۳) » فقد اتفق لفظا « ساعة » فى الاية الکريمة ف 
نوع. الحروف » وعددها » وهیکتها .» وترتبیها » واختلفا ف العنی ۰ 
فالساعة الأولى بمعنی « القيامة » » والثائية : الساعة الزمنية + . 


والجناس التام على ثلاثة انواع : الماثل » والستوفق » والرکب ٠‏ 


(۱) الب دیع ۲۵ ۰ 
(۲) البديع ۲۵ ده" . 
5) الروم آية مه , 


تست 1۹۸ — 


فالمماش : أن متفق الافظان ف نوع الكلمة يان يکونا أسمين 7 
أو فعلين » آو حرفين » فمثال «لجناس بين أسمين الآية الكريمة السابقة» 
ومنه قوله تعالی : « بكاد سنا برقه يذهب بالأيصار » بقلب الله اللى 
والنهار أن ف ذلك لعبرة لأولى الأمصار 3 )<( ۰ فالأمصار الأولى : 
الأنظار » والأمصار لثائية : العقول ٠‏ 


ومته قول ااشاعر : 
حدق الأحصال آجال والهوى لمرء قتال 


فالآجال الأولى جمع اجل بكسر فسكون وهو القطيع من البقر 
الوحشى والثانیه جمع اجل بفتح العمزة والجيم وهو متتهى العمر ٠‏ 
والمراد أن عيون النساء الشبيهة يعيون البقر الوحشى جالبات 
لاموت ٠‏ 
ومنه قول أبى تمام : 
اذا الكل جات فطل الفرت؛ ضكرا 
صدور العوالی فى صحور الکتائب (ه) 


والجناس بين لفظی : صدور ةه وصدور » فالأون بمعنی 8 آعالی 4 
والثانی بمعنی : نحور ۰ والعنی : اذا الخیل دخلت غبار الحرب آمال 
المحاربون اأعالى الرماح فى نحور الکتائب العادية ۰ 


ومثال الجناس بين فء‌ین قولك : الجندی یضرب ف البیدا+ فلا 
يضل » ویضرب فى الهيجاء فلا يكل ۰ فیضرب الأولى بمعنی یقطع 
ويسير » والثانية بمعنی يحمل على الأعداء ٠‏ ومنه قوكك : با قال لدیهم 
قال لهم ۰ فالأول من القبلولة » و الثانی من القول + 

()) النسور آية ۲؟ ¢ 16 . 


(«) قسطل الحرب : غبارها » صدعوا : الوا . صدور العوالی : 
آعالی الرمام ۰ صدورزر الاكتائب 5 ثهور ها ۰ 


کک 
ومنه قول الشاعر : 
با اخوتی منذ بانت النجب 
وجب الفؤاد وكان لا يجب 


فارقتکم ویقیت يعدكم 


وااجنساس بين يجب ویجب » فالگولی بمعنی يضرب ویخفق » 
والثانية بمعنی يلزم + 


ومنه قول الشاعر فى ذم من یتعاطی قون الشعر ولیس بشاعر 


والعدمون من الابداع قد کثروا 

وهم تلیلون أن عدوا وان حصروا 
قوم لو انهم ارتاضوا لما قرضوا 

آو آنهم شعروا بالنقص ما شعروا 


والجتاس بين شعروا وشعرو | ¿ فالولی ممعنى : آحسوا » والثانية 


بمعنى لم يقولوا الشعر ۰ 


والجناس بين حرفين مختلف فى وروده » فبعضهم یری أنه لا يمكن 
تصور ۵ لان اأحروف معلومة الصيخ مضدوطة 4 غلا نتف ورود كامتين 
من الحروف قد تساوت حروفهما وصیغتاهما مع الاختلاف ف العنی ٠)5(‏ 


وبعضهم پری امکلن وجوده ليق معاتی الحرف الواهد » حیث 
ان الحرف الواخد بأتى بمعان متعددة ومنه قولهم : قد جود الکریم 
وقد يعثر الجواد » فان قد الأولى للتكثير » والثانية للتقلیل » ومنسه 
قولهم تذرع بالصبر تظفر به » فااباء الأولى للتعدية » و الثائية للسببية ء 


.۰ ۲۱ جنان الأجنب‌ناس‎ )٩( 


کے ف ند 


وغلى كل فهذه الصورة من الجناس لا ضرورة لها » فأمثلتها نادرة 
ومتكلفة غالبا ء 
والمستوق : 4ن يختلف اللفظان فى نوع الكلمة بآن بکون أحدهما 
ما مات من كرم الزمان فانه 
پحیا لدی یحیی بن عبد الله 
ومثله قول الآخر : 
وسميته يحيى ليحيا فلم يكن 
ومفه قول الغزى : 
لو زارنا طيف ذات الخای آحیانا 
ونحن ف حفر الفجد اث آحیانا 
ومنه قول الاخر 
دهمرنا آمسی ضنينا باللقفا حتی ضنينا 
يا ليالى الوصل عودى واجميقا اجمعييا] 
0 دي NT‏ ی 
e‏ الشساعر : 


ولو أن وصلا عللوه بقربه 
f‏ أن من حمل الصباية 


حت ۷ عدت 


فان الأولى : حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر ٠‏ وأن الثائية : 
فعل ماض من الأنين ء ومثال الاسم مع الحرف قوله صأى الله عليه 
وسلم : انك لن تنفق نفقة تبتغى يها وجه الله تعالى الا آجرت يها حتى 
ما تجعل ق فى امرآتك ۰۰ خفى الأولى حرف جر » والثانية اسم 
بمعنى الفم ۰ 


والرکب : أن یکون كلا اللفظين او آحدهما مركيا. ویسمی چناس 
الترکیب ۰ وهو على قسمين : 
١‏ أن یکون آحد االفظن مرکا ۰ 
۲ س أن یکون اللفظان مركبين ۰ 

القسم الأون : ما كان لأحد اللفظین مرکیا وهو على ثلاثة آنواع 
مرقو » ومتشضايه » ومفروق + 

فالرفو : ما كان اللفظ المركب فيه مركا من كلمة وجزء كلمة + كما 
ق قول الحریری : 

ولا تله عن تذكار ذنبك وایکه 

حدم ميحس رل رخ فسات 
ومثل لعينك الحمام ووقعه 


والجناس بين : مصابه فى نهاية اابيتين » والأول لفظ مفرد » من 
صاب المطر اذا انصب » والثانى لفظ مركب هن اليم ق نهاية لفظ 

والتشایه : ما كان اللفظ ارکب فده مركدا من كلمتين. مع تشبایه 
اللفظين فى الخط ء كما فى قول الشاعر : ۱ 


— ۲۵۲ 


اذا ملك لم يكن ذابة 


فاللفظ الأون مركب من كلمتين هما : ذأ بمعنی صاحب و ر هبه » 
بمعتى عطاء » وانلفظ الثانى مفرد وهو أسم فاعل من ذهب وهما 
متشابهان فى الخط + 


والفروق : ما كان اللفظ الرکب فيه مرکبا من کلمتین مع اختلاف 
اللفظين فى الخط كما فى قول الشاعر : 
ما الذى ضر مدير ال جام لو حاملفئا 


فلفظ « جام لنا » ق ابیت الأول مركب من كامتين : « جام » بمعنى 
ود أ ل ا ی ا 


ومنه كول الشاعر : 


عدوه منك وساوسا نهذ ی بها 


فلفظ « تهذبيها » فى الببت الأول مفرد » وهو مصدر هذب والضمير 
مضاف اليه بمثابة جزء منه ۰ ولفظ « تهذی بها » ف 'اابيت الثنائى 
مركب من كلمتين « تهذى » فعل مضارع من الهذيان و « بها » جار 
ومجرور وقد اختلف اللفظان فى الخط: ٠‏ 


e‏ ال 

والقسم الثانى من المركب : هو ما كان الافظان مركبين من كلمتين 
أو كلمة وبعض كلمة آخری ويسمى هذا النوع : الملفق ۰ 

والجناس الملفق على ضربين : 

١‏ - ملفق موافق وهو ما توافق طرفاه فى الخط مع كونهما مركبين 
8% ل ال اعر : 

ولیت الحكم خمسا يعد خمس 

لیم a E‏ ف العنفوان 


فقوله : « قدر شانی » الأول مركب من القدر والشأن » والثانی 
فى الخط + 


۲ - ملفق مفارق : وهو ما اختلف طرفاه فى الخط مع کونهما 
خبروها بأنه ما تصدی اسلوعنها ولو مات صدا 
فقوله : « ما تصدی © مركب من « ما » النافية والفعل الاضی 


« تصدى » بمعنی تعرض » و « مات صدا » مركب من « مات » وهو 
فعل ماض و « صدا » وهو اسم » وهما مختلفان ق الخط ٠‏ 


وبهذا ینتمی حدیثنا عن الجناس التام وأقسامه ۰ 
ثانرا ‏ الجناس في التام . 


ی ا تاش و كتهاء» 
أو و ترتیبها ۰ وعلی هذا غله آربعة آحوال : 


نت ماس 
اذا اختلف الافظان ف نوع الحروف كان الجناس على نوعين : 
سارع ولاحق ٠‏ 


فالأول كقول الصریری : بينى وبين کنی ليل دامس » وطريق 
امس )۳ 6 فالدال ف دامس والطاء ق طامس متقاريتان ف الخرج 
نهما خارجتان من اللسان + 


و الثانی کقو 4 تعالی 2 2 وهم بنهون عنه ودنأون عنه 6 2 4 
لهاء فى ينهون » والهمزة فى ينآون من الحروف الحلقية * 


والثالث كقول النبی صلى الله عليه وسلم :ا 2 الخن معقود 
واصيها الخير » فاللام ق الخيل والراء ف اآخير بخرجان من 
اسان ۰ 


ومنه كول الشاعر : 
وآطعن القرن یوم الوغسی ۱ 
وآطعم ف الزمن. الاحصل 


فجانس بين آطمن واطعم » وهما صیغتا تفضیل على أقعل » 
آلنون والیم متقاربان فى الخرج () ٠:‏ 


e 


(۷) الكن بكر الكاف : المزل » ودامس : مظلم » وطامس : دارس» 
وج القثامات ۸۷/۲ ۰ 

(۸) الاتبعام آية ۲٩۱‏ ۰ 

۰ ۱۱۱ البدیم من العائی و الالفاظ‎ )٩( 


— (©0 —_ 


واللاحق : ما كان فيه الحرفان الختلفان متباعدين ىق الخرج 
سواء آکانا ف آون الافظ أو ف وسطه او ف آخره ۰ 


فالكول کقوله تعالی « ويل لكل همزة لزة » (۱۰) » فالهاء واللام 
متباعدتان ف الخرج فالگولی حلقية والثانية لسانية ٠‏ 
ومنه قول الش-اعر : 
هل للفتی من بنات الدهر من واق 
آم هل له من حمام اموت من راق 
فالواو فى « واق » والراء ق « راق » متباعدتان فى الخرج ۰ 
وااثانى کقوله تعالی : « وانه على ذلك لشهيد » وائه لحب الخير 
لشديد » (۱۱) » فبين الهاء ق « تسهيد » والدان فى « شندید » تباعد ف 
الخرج ۰ والثالث کقوله تعالی : « واذا جاءهم مر من الأمن آو الخوف 
أذاعوا به » (۱۲) » فبین الراء ق « آمر » والنون فى » آمن « تباعد 
فى الخسرج ۰ 1 
ومنه قول البحتری : 
هل با فات من تلاق تلاف 
آم شاك من الصبابة شاف 
فين القاف فى « تلاق » والفاء من « تلاف » تباعد فى الخرج ۰ 
۲ - الاختلاف فى عدد الحروف : 
اذا اختلف ١‏ للفظان ی عدد الحسروف سسمی « الجن اس 
الناقص » لنقصان #حد اللفظين عن الآخر ويكون ذلك على وجهين : 


(.1) الهمزة آية ١‏ . 
(۱۲) النساء آية ۸۲ ء 


کک 5ه كت 


آحدهما : أن يختلفا مزيادة حرف واحد » وهذا الحرف قد يكون 
فى آول الكلمة كقوله تعالى : « والتفت الساق بالساق ای ربك يومكذ 
المساق » (۱۳) » فبين الساق والمساق جناس ناقص بزيادة الميم ف آول 
كلمة « ااساق » ۰ 


وقوله صلی الله عليه وسلم : « الایمان يمان » فالاختلاف بینهما 
بزيادة الهمزة فى قول الكلمة الأواى ٠‏ 


وقد سمى بعضهم هذا النوع :ا 2 المردوف « لان حرف الزيادة 
« الط رف » (۱۵) ۰ 


وقد یکون الحرف الزائد فى وسط الكلمة کقوله صلی الله عليه 
وسلم : « الشیطان ذب الانسان کذئب انعنم يآخذ الشاة الشاذة » » 
وقوله صلی الله عليه وسلم : « ما ائزل الله داء الا آنزل له دواء » » 
وکقولهم : جدی چهدی » ویسمی هذا النوع « الکتتف » لان حرف 
الزيادة فيه مکتنف آی متوسط بين ما اکتتفاه (15) ۰ 


وقد يكون الحرف الزائد فى آخر الكلمة وسماه الخطيب «الطرف» 
ومنه قوله صلی الله عایه وسلم : « من آوی ضالة فهو ضال » ۰ 


یمدون من أيد عواص عواصم 
تصول بأسياف قواض قواضب (۱۷) 


(۱۲) القياية آية ۲٩‏ » ۲۰ ۰ 

(۱) شرح عقود الجمان ۱/۳ ۰ 

۰ ۸41/1 خزانة الادب‎ )٠١( 

(15) شرح عقود الجمان ۱۷۱/۲ . 

(۱۷) عواص ۰ جمع عاصية من عصاه ذا ضربه بالعصا » أى : 
ضاریات بالعصا والراد بها هنا السیف » وعواصم من عصمه حقظه وحماه 


س ۱۱۷ مت 


وقول البحتنری : 
لین صدفت عنا فردت آنفس 


وقول کعب بن زهير: 
ولقد علمت وآنت خير عليمة 
كه رجي هوى لوان 


وثانیهما : أن بختلفا يزمادة آكثر من حرف + 


وهذه الزيادة قد تكون فى آول الكلمة ویسمی « التوج 6 ومه 
قوله صلى الله عليه سلم : « فى الحبة السوداء الشفاء من كل داء » 
وقوله صلی الله عليه وسلم : « ضع بصرك موضم سجودك » ۰ 


ومنه قول الیستی : 

أبا الماس لا تحسب باآنی 
يشىء من حلى الأسعار عاری 
زلال من ذرى الأحجار جاری 


والجناس بين « أحجار » وجار » ٠‏ 


وقد تكون الزيادة ف وسط الكلمة ویسمی )2 الزائد 4 ومنه قوآهم 
بثاء المساجد مجد خالد + 


ب آی : حاميات للأولياء » وقواض ۰ قواتل » وقواضب : قاطعة » جمع 
قاضبة من قضبه اذا قطعه . والعنی : یمدون أيديبا ضاريات للاعداء » 
حاميات للآولياء » صائلات سوق قاتلة قاطعة , 


لس (eA‏ ست 


وقد تکون 'لزيادة فى آخر الکلمة وهو كثير ق الاسانیب الأدبية 
وسمی « الذیل » ومنه قول الخنساء : 
ار اهر تسا مج نود اسان 


وقول حسان بن ثابت : 


نصلل جانبيه بالقنا وا قنایل )1۸( 


ومنه قول الشساعر 


فيالك من حزم وعزم طواهما 
جدید الردی تحت الصفا و الصفائح 


ومنه قسول التابف 5 : 


لها نار جن يعد انس تحولوا 
وزات بهم صرف النوی والنواگب 


ووجه الحسن ف « الذیل » وما سماه الخطیب « الطرف » أن 
السامع یتوهم قبل سماع آخر الكلمة التی فیها اازيادة آنها هی الكلمة 
التی مضت وقد جاء بها التکلم للتأكيد ولکنه بعد أن ترد عليه ویتمکن 
آخرها ق نفسه وبعيه سمعه ينصرف عنه هذا التوهم ويغرف أنه قد 
حصل على فائدة جديدة ومعنی لم يرد عليه فیتمکن ف نغسه فضل 
تمکن : ومن ثم كان هذان اللونان من هم صور الجناس ۰ 


(۱۸) القنابل جمع قنبلة بفتح القاف وهی الطائفة من الخیل ومن 
الناس » والعنی : عتدما یغژو النبى جماعة نلتف حوله بخللا وسلاجنا 
ذائدین مداقعين . شرح دیوان بحسان ۲۱۸ ». 


ا لك 
۳ .الاختلاف فى هيئة الحروف : 


اذا اختلفت اللفظان فى هدكة الحروف كان «لجئاس على نوعين 


محرف ومصحف + 

فالحرف : ما اختلف فيه "لفظان ف الحرکات والسکنات » کقوله 
تعالى : « ولقد آرس‌انا فيهم منذرین » فانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين » )١9(‏ ء وقوله صلى الله ع یه وسلم » أن الله وملائکته بصلون 


على الذين بصلون الصفوف » » وقوله صلى الله علزه وسلم : « ما حسن 
الله خاق رجل ولا خلقه فتطعمه النار ) ۰ 


ومثه قولهم : المدعة شرك الشرك ۰ 
عن الحمام فان كسرت عبافة 

من حائهن فانین حمام (۲۰) 
ومنه قول أبى اایلاء : 
والحسن يظهر ىق شيئين رونقه 

بيت من الشعر أو بيت من الشعر 
واختلاف الحروف بالتخفیف والتشدید يدخل ف هذا القسم 

وذلك كقولهم : الجاهل اما مفرط او مفرط ۰ 

ولا اعتبار باختلاف الحرف الأخير ق حركات الاعراب يسيب 


الموامل وائما امسن بحركة ما بل الحرف الگخیز يمن حروف ۰. 


۰ ۷۳ » ۷۲ الصافات آية‎ )۱٩( 
عيافة : من وهم : عقت الطیر أعيقها عيافة : زحرتها 4 وكانوا‎ )۲۰( 
۰ يتفاطون أو يتش اعرن على پا الاماکن و الاتجاهات آلتي تطم لبها‎ 


لا + د 


وا لصحف : ما اختلف فيه اللفظان ق نقط الحروف » وبعضهم 
بسمیه چناس اأخط » ومنه قوله تعالی : «'والذى'هو يطعمنى ويسقين 


واذا مرضت فهو یشفین » والجناس بين : يسقين ويشفين * 
ومنه قوله صلی الله عليه وسلم : « يسروا ولا تعسروا وبشروا 
ولا تنفروا » » والجناس المضحف هنا بين : پسروا ویشروا ۰ 
ومنه قول على كرم الله وجهه : قصر ثوبك فانه أتقى وأنقى وأبقى* 
ومنه قول الشاعر : 


من بحر جودك أغترف ويفيض علمك اعترف 


ومنه قول البحكرى : 
لیعجز والعتز باه طالبه 
ویرجع بعض الباحثين جناس التصحیف الى جناس الضارعة 
وذك لان اختلاف ااحروف فى النقط ناتج من اختلافها قف النوع )۲۱( ۰ 
ولنا ق. هذا نظر نوضحه فنقوك : .أن الجناس المصحف يرجح الى 


ومع هذا فبینهما فرق يتضح فیما يلى :, 


۱ أن الضارع واللاحق يتحققان' باختلاف .نوع الحرفين فقط دون 
نظر الی مسآلة النقط + ش 


(۲) ینظر البدیع من"المعائى والألفاظ ۱۱۳ 


د ۲۱۱ سه 


كقول الحريرى : لا أعطى زمامى ان يحفز ذمامى فالاختلاف فى الزاى 
والذال وهما منقوطان ٠‏ 


ویوجدان والحرفان غير منقوطين كقوله صلى الله عليه وسلم : 
« الخیل معقود بتواصیها الخير ی يوم القيامة » ٠‏ فالاختلاف فى 
اللام والراء وهما غير منقوطین ٠‏ 
تفرحون فى الارض بير الحق وبما کنتم تمرحون » (۲۳) » فالجناس 
بين تفرحون وتمرحون وهما مختلفان ق الفاء والیم وآولهما متقوط 
وثانيهما غير متقوط ۰ 

آما الجناس الصحف فیتحقق بالاختلاف فى النقط مع ازوم 
التشابه فى الرسم بحیث اذا زال التقط اتحدت صورة الحرفین ۰ 

ومن ثم فلا يآتى الصحف الا فى الحروف التی يتشابه رسمها 
وتختلف من حيث النقط فقط کالدمل والذان والزای وااراء » والسین 
والشين » والصاد والضاد » والعين و المعين وهكذا ۰ 


1 الاختلاف فى ترتيب الحروف : 

اذا اختلف اللفظان فى ترتيب اأحروف سمى : جناس القلب » وهو 
على نوع سین : ۱ 

الأول : قلب الكل وهو ما اختاف فيه ترتيب كل الحروف كقولهم 
حسامه فتح لاوليائه حتف لأعداقه ومنه قول الشاعر : 


آ۹ غبيسر. كييلية هلز . 


نت ۲۳۷۲ — 


: ورمحك فيهة. « لاء ده ء کتشر. 
ومنه قول الشاعر : 

ساق يريت قلبنه قسوة 2 وکل ساق 'قلبنه قاس 
وق لفظ « قلبه » تورية ومعناه القزیب : قلب الاتسنان"وهو غير 


راد ومعناة البعيد قاب حرو كلمة ساق وبذاك تصبنح قاس ۳۳ 
هتو الراد ۰ 


والثانى قلب یعض الحروف وهو ما لختلف هة ترتیب بعض 
الخروف 4 كما فى قوله تعالى : « فرقت بين بنى 'اسرّاكيل 6 (۲۲) » 
و الجناس فى من بتی وهما مخت فان ف ترتیب بعض الحروف ۰ 


ومته قوله صلی الله عليه وسلم. : « اللهم' انستر عوراتنا و آمن 
روغا چ 


. ومنه اقول التتبى : 
ا مش رداح يكلف لفظها الطيي الوقوعا 


۷ الناقة الأدماء ا 
بالبرد کالبدر جلى نوره الظلما " 


.9 هة آية اة . 


— ۲۲:۷۳ سب 


آنواغ آخری من: الجنس اس : 
١‏ الجناس اازدوج : 
- وهز ماد توالی: فيه.المتجانسان ویسمی الکرر واردد + کقسوله 
تعالی : « وجكتك من سا بنباً يقين » (۲) تفت نله عليه وسبلم: ۱ 
Re »‏ 7 
ومنه قول لبحتنری : 


7 و زمونیته:لکتنخین وی آحور 


008 : من جد وجد 6 ومن لج ولج ٠‏ 


؟ ‏ الجناس المجنح : 


وجعله الخطيب نوعا من جناس القلب وسماه المقلوب المجنح : 
وهو أن بقع آحد المكجانسين چن القلب. 2 أول؛ الفست والآخر ق 
آخننسره ٠‏ 3 


ومنه قول :الشسباعر ... 


ركسث- فىۋادى تن ما . كنت اسيا a‏ 
ردت رسولی خائيسا خمد امعو ٠‏ -آأيسسهواء. تتحدز:. . 


دح چ 


۲۵ الئل یت ۳۴ o E‏ ل ان ۳ 23 3 د 


س 518 د 


دين « ردت و تدر ) ۰ 


واعترض البهاء السبكى على تخصيص الخطيب هذا النوع يجناس 
القلب وتسميته له : القلوب المجنح ٠‏ وقال : ان تسميته مقلوبا لكونه 
جناس قلب وتسميته مجنحا لكون کلمتی الجناس فيه واقعتين ف جناحى 
البيت فلا بدع أن يسمى الجناس التام وغيره من الأقسام السابقة : 
تاما مجنحا وكذلك جميع الأقسام (o)‏ ۰ 


وهو اعتراض له وجاهته ٠‏ ومن ثم ينيغى أن يكون الجناس المجنح 
لونا قائما بذاته يوجد ف آى نوع من (نواع الجناس ولا يختص 
بالمقلوب ومن التام الجنح قول الشاعر : 
قالت جهدت آما لنا من راحة 
قالحر يشوى والخلائق قالت 


وهو. ما يجتمع فيه اللفظان فى أصل الاشتقاق كقوله تعالى : 
2 فأقم وجهك للدین القیم 6 ۲( وقوله تعالی « فروح وریحان » (۲۷) 
وقوله صلى الله عليه وسلم « ااظلم ظلمات یوم القيامة » ۰ 


ومثه قول الشافعی رضی الله عنه وقد سئل عن النبیذ : أجمع .هل 
الحرمین على تحریمه ٠‏ 

ومته قول البحتری : 

یشی عن الجد الى ولن تری 


(۲0) شروح التلخیص ۲۹/6) . 
(۷) لو انستد .ایس ۰-۸٩‏ 


— ۲ 


وقول محمد بن وهيب : 
فمالك موتور وسيفك وائنر 
وقول البهاء زهيير: 


بعزمة مأمور مطيع و انو ' 
مطاع فلا يلفى لحزمهم مثل 
5 - جناس الشنابهة : 
وسمی اس الاطلاق » وایعام الاشتقاق ۰ وهو ما يجتمع فيه 
0 الشابهة فقط دون e‏ + كقوله اماو 5 د اثاقلتم الى 


« وجنی ممت ۷ ۳ E‏ 
القالين ». (۳۰) ۰ 


ومنه قول البحتری : 
و ادا ما رياح حودكت هيت 
صار تول المسذول فیها هباء 


الها له التعرض لها ٠‏ فكفانا هذا القدر من 


صور الجئاس وأفواعه و 


١ سوب اة فيأ8‎ THAN 

(؟) الرحمسن آية ؟۵. : . 

(۲۰) الشمسعراع آية 311 

۲ بنظر شرح ayas‏ الجمای ۱۷۳/۲ 


- ۲۱ 

بلاغة الجن اس : 
لا يكون الجناس مقولا عند البلاغيين الا ذا جاء مطیسوعا غير 
متكلف ی مصاوع وكان العنی یقتضیه والقام نبستدعبه وله آثر جلیل 
ف الاسلوب لا یت يتحقق بدونه » فاذا خرج عن هذا الحد كان مجرد تلاعب 


بالآلفاظ وأصبح ممجوجا مكروها ٠‏ وقد یوّدی الى تعقيد الكلام 
واحزاعة عن اق الفا 


ومن الخير أن نعرض عليك ما ذكره فى هذا الموضوع » لتنهل من ورده 
العذب وتقف من خلال حديثه على سر بلاغة التجنيس ء 


يقول عبد القاهر (۳۲) : آما آلتجنیس فائك لا تستحسن تجانس 
ذهیت ممذهه السماحة فلااخوت 

فيه الظنون امذهب آم مذهب (عم) 
ET‏ ی القائل : حتى نجا من خوفه وما نجا (۳۵) e‏ 


(۲۲) ینظر هذا النص كاملا فى #سرار البلاغة £ ل ۱۲ . 

(۳۲) مذهبه : طریقته » ای غلبت عليه السماحة » كما يقال : ذهب 
فلان بالجد ای سازه . والتوت فيه الظلون : اختلفت ولم تحقق قميئًا و احما» 
ومذهب الاولی بنتح الميم : الطريقة » ومذهیه مذحب الهالية يضم اليم آي انچنون» 
أو الوهم وان ی ۱ . 

۱ نجا الاول من النجو و وهو ما يخرج من البطن من الغائط » والثاتى 
من ا 9 


سب ۲۱۱۷ سب 


ناظراه فیما جنی " ناظسراه 
آو دعانی آمت دما آودعانی: 


مر برجم الى اللفظ.؟ آم لانك ر يت الفماتدق‌ضمفت عن الأول. 
وقويت ف الثانى ؟ ورأيتك لم يزدك بمذهب .ومذهب. على إن أشمعسك 
حروفا مكررة. » تروم لها فائدة فلا تجدها الا مجهولة منكرة ؛ ورایت 
الآخر قد أعاد .عليك اللفظة كآنه ببخدعك عن الفائدة وقد أعطاها ویوهمك 
كأنه لم يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها فبهذه السريرة صار التجنیس 
وخصوصا المستوق منه المتفق فى الصورة من حلى الشعر » ومذكورا فى 
البسديع و ۱ ۱ 


" فقد تبين لك أن ما تعطی التجنینتن من الفضيلة آمز لم يتم ألا 
بنصرة العنی اذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن ولا وجد فيه 
الا معدب مستهجن ء ولذلك ذم الاستکثار منه والولوع به .» وذاك أن 
العانی لا تدين فى كل موضع )ا يجذيها التجنيس اليه » اذ الألفاظ خدم 
العانی والمصرفة فى حكمها » وكانت المعانى هى المالكة سياستها المستحقة 
طاعتها » فمن نصر اللفظ على العنی كان کمن آزالة الشی» ۽ عن جهنه » 
وأحاله عن طبیعته » وذاك مظنه من الانستکراه وفیه فتتز ابوب 'العيب 
والتعرض لاشین ٠‏ 


وعلی الجملة فانك لا تجد: تجتیسا مقبولا ولا سجعا حسنا حتی 
بكون العنی هو الذی طلبه واستدعاه وساق نحوه » وحتی تجده 
لا تبتفی به بدلا » ولا تجد عنه حولا » ومن هونا كان أحنلى تجنیس 
تسمعه وآعلاه وأحقه بالحسن وآولاه ؛ ما وقع من غير قصد من التکلم 
الى اجتلابه » وتآهب.اطلبه. » ف ما هو بحسن ملاعمته - وان كان 
یا ده ال تون هه ا ۱ 


۰ ن. وا تجد آیمن طائزا »-راحسن. آولا بآخعر! ف وآهننھی دای 


س ۲۱۸ — 


الاحسان » وآجلب للاستحسان » من آن ترس العانی على سجيتها » 
نفسك آنه لا بد من أن تجنس آو تسجم بلفظین مخصوصین فهو الذی 
أنت منه بعرض الاستكراه » وعلى خطر من الخطآ والوقوع ف إلذم 4 
بك طلب الاحسان من حبث لم بحسن الطلب الى آفحش الاأساءة 
وآکیر الذئب ۰۰۰ 

واعلم أن النكتة التی ذکرتها فى التجنیس » وجعلتها العلة فى 
استيجايه الفضيلة وهى حسن الافادة 6 مع أن اأصورة صورة التکربر 
والاعادة وان كانت لا تظهر الظهور التام الذى لا بمکن دفعه الا ق 
الستوق التفق الصورة منه کقوله : 

ما مات من کرم الزمان فانه 

يحيا لدی یحیی بن عبد الله 

آو المرفو الجارى هذا المجرى كقوله : و دعانی آمت يما آودعانی» 
فقد يتصور فى غير ذلك من أقسامه آیضا فمما يظهر ذاك فيه ما كان 
نحو قول أبى تمام : 

یمدون من لأيد عواص عواصم 

ش تصول بأسیاف قواض قواضب 
وقول البحتری : 
لئن صحفت عنا فربت آنفسن 
نواد إلى تلكة التقوش ااشؤاليف:. 

وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة. كالميم.من عواصم 

. والهاء من: قواضبب آنها. هئ التى. مضت. » وقد: ا ادت ألورتجيئك ثانية » 


ست ۲۱۹ س 


وتعود اليك مؤكدة » حتی اذا تمکن فى نفسك تمامما » ووعی سمعك 
آخرها انصرفت عن ظنك الأول » وزلت عن الذى سبق من التخيل » 
وق ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة معد أن بطانعك اليأس منها » 
وحصون الربح بعد أن: تغالط فيه » حتی تری أنه رأس الال ٠‏ فآما. ما 
يقع التجانس فيه على العکس من هذا وذلك أن تختلف الکلمات من 
ثنانی من تاك العوارف وارف 


وکم غرر من بره ولطائف 
لشکری على تلك اللطاگف طائف 


وذلك أن زعادة عوارف على و ارف يحرف اختلاف من مبداً الکلمة 
فى العملة فاته لا ميعد كل البعد عن اعتراض طرف من هذا التخيل 
فيه » وا ن كان لا يقوى تلك القوة » کانك ترى أن الافظة أعيدت عليك 
مبدلا من بعض حروفها غيره » أو محذوفا منها ٠‏ 


فالجناس لا يكون حسنا مقبولا الا اذا جاء مطبوعا غير متکلف » وکان 
العنی هو الذى طلبه وقاد البه ۰ 


وفائدة الجناس عنده نتم فى حسن الافادة مع أن الصورة 

صورة التکریر والاعادة » فهو فن خادع موهم » تشعر من خلاله أن 

التکلم نند آعاد عليك اللفظة کاته يخدعك عن الفائدة وقد آعطاهاء ويو همك 

كأنه لم بزدك شیگا وقد آحسن الزيادة ووفاها ٠‏ وهذه الفاگدة تظهر فى 
پمضن لأنواغه قوية جلية » ولا تخلو آنواعه الأخرى من وجودها « . 


سب ۲۲۵ مت 


" وللجناس اثر جلى ف تشونق النفس . وتنشیط الفكر' » للوقوفه. . 
على الراد من اللفظين المتثسابهين > وهذا. آذعی انی تئسته وتأكيده ف 
الذهن بعد معرفته ۰ وجاء قى جوهز لکنز عن: فائدة الجناس : ان تشابه . 
آلفاظ التجنيس تحدث بالسمع ميلا اله ۶ فان اانفس:تتشوق الى سماع 
اللفظة الواحدة اذا كانت بمعنيين » وتتسوق الى استخوانج المعنيين 
الاشتمل عليهما ذاك اللفظ » فصآر التجنیس وقع ف 'النفوس. 
وفائدة:.(ه”). ۰ 


والجناس من أسباب تلاحم الاسلوب وترابطه + لما بين طرفيه من 


د ا جد - 


(8) هوتسن الکن ]ید 


نت ۲۳۱ — 


آلفصل الثالث 


بدور البحث ق هذا الفصل حون بعض الففنون اتيديعية التی 
تقوم على الاجمال والتفصيل » والآيهام 4 والايضاح . 4 والجمم 
والتفريق » وما آشبه ذلك ٠‏ 


و هذه الفتون يتم عرض العنی فى صورتين مختلفتين » مجملة 
ومفصلة » أو مجموعة ومغرقة » مما یفخم المعنى ويؤكده » ويثير 
الانتباه نحوه ویشوق اليه ۰ 


والفتون التى سنتناولها بالبحث هی : اذلف والنشر » والجمع > 
والتفريق » والتقسيم. » والجمع مع الكفريق » والجمع مع التقسيم 4 
والجمع مع التفريق والتقسيم + 


البلاغيون قى باب الاطناب حيث ۳ من أنواعه ا E‏ 
الابهام » والتوشيع » ولا ببعدان كثيرا عما نحن بصدد .الحديث عنه 


— 5550 


اللف والنشسر 


اللف لغة الضم والجمع » والتشر عكسه وهو البسط والتفريق ٠‏ 
واللف والنشر عند ليلاغيين : ذكر متعدد على جهة التفصيل و الاجمال» 


وقولهم من غير تعبين أى من غير أن يعين لشىء مما ذكر أولا ما 
هو له مما ذكر ثانيا ‏ وهذا قید فى التعريف يخرج ما كان معينا » قهو 
من باب التقسيم » وليس من هذا الباب ۰ وترك التعيين يكون من أجل 
الوثوق بآن السامع يرد الى كل ما هو له بناء على القرينة » وهی تكون 
لفظية كقولك : رأيت زيدا وهندا ضاحكا وعايسة » فتانيث عايسة 
قرينة لفظية على أنها راجمة الى هند ۰ وتكون معنوية كقواك : لقيت 
الصاحب والعدو فأكرمت وأعنت » فالقرينة هنا معنوية » وهی أن 
الستحق للاكرام الصاحب » وللاهانة العدو ٠‏ 


واللف والنشر على قسمين ‏ مفصل ومجمل : 


١‏ المفصل : وهو ما ذكر فيه المتعدد على سبيل التفصيل وهو 
ضربان : ۱ 

الأول : المرتب : وهو ما جاء النشر فيه على ترتیب اللف » ومنه 
قوله تعالى : « ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتموا 
من فضله ولعلكم تشكرون » (؟) » فذكر ف الآية الليل و النهار مفصلان» 
ثم ذكر فائدة كل منهما على الترتيب من غير تعيين » فااسكون برجم الى 
الليل لان فيه الراحة والنوم » وابتغاء الفضل یرجم الى التهار لان فيه 
السعى والكدح ٠‏ والضمير فى « فيه » وان كان يعود الى الليل الا آنه 


'(1) الايضساح 1۲/1 . 
(؟) القصص آية ۷۳ 


بت ۲۲۳ س 


بحسب ظاهر اللفظ بحتمل آن یکون اليل والنهار » وهذا الاحتمان كاف 
فى عدم التعيين » فلا تکون الایة من قبیل التقسیم ۰ 

قال الزمخشرى : زاوج بين الليل و النهار لأغراض ثلاثة : لتسكنوا 
فى آحدها وهو الليل » ولتبتغوا من فضل الله ق الاخر وهو الثهار » 
ولارادة شكركم » وقد سلكت بهذه الآية طريقة اللف فى تكرير التوبيخ 
باتخاذ انشركاء » ايذانا بآن لا شیء.آجلب لعضب الله من الاشراك يه » 
كما لا شىء أدخل فى مرضاته من توحيده (*) ۰ 


ومنه قوله تعالى : « ولا تجعل يدك مغاولة الى عنقك ولا تيسطها 
كل البنط فتقعد ملوما محسورا .۲ (4) » فاللوم راجع الى البخل > 
ومحسورا راجع الى الاسراف » لان معناه منقطعا لا شیء عندك (ه) ۰ 
ومنه قول ابن الرومى : 
آراؤكم ووجوهم وسيوفكم 
ف الحادثات اذا دجون نجوم 
ش تجاو الدجى والأخريات رجوم 
فعدد ثلاثة آشیاء مفصله هی : الآراء والوجوه والسيوف » ثم ذكر 
ومصابیح تجلو الدجی للوجوه 3 والرجوم السیوف ۰ ویجائب هذا تحد 
فى ابیت الأول فنا بدیعیا آخر هو الجمع » حیث جمع بين الاسسیاء 
الثلائة الذکورة قى حکم واحد هو نها نجوم فى ظلام الحادثات ۰ 
وللبهاء 'السبكى ف التمثیل بقول ابن الرومی نظر من وجوه لا يحتمل 
(۲) الکشاف ۱۸۹/۲ ٠‏ 
()) الاسراءآية ۲٩‏ . 


(ه) معترك الأقرلان ۱۰/۱ ۰ ۱ 
() انظر عروس الامراح ۳۳:/۲ 6 ۳۲۲ د 


غ5 — 


ومته قول ابي الطیب ` 


ان کوتبوا أو لقوا آو حوزبوا وجدوا 
فى الخط واللفظ والهيجاء فرسانا 


وأمراد بقوله « لقوا » ملاقاة الاقران فى الخطابة والكالمة » 
gal‏ ن القتال ۾ لأنه ذكر الحرب بعده 0 ۰ 


ومنه قول أبن حيوس.: ٠‏ 
قل ” الدلم ولوتها ومذلتما 


ف ..مقاتيه ووجنتئيه ورش-4 


غذکر آن الخمر ولونها ومد اقها قد آثرت ق مقلتیه ووجنتنه وریقه» 
غذکر متعددا على سبیل اللف ثم ذکر ما لكك واحد على سبیل النشر 
ارتب . 


والثانی : غير ارتب : وهو ما جاء النشر فيه على غير ترتیب 
اللف » سواء .كان معکوس الترتيب آم مختلطا » فمن المعكوس قول 
أبن حپوس : 
كيف أسلو وآنت حقف وغصن 
وغزال » لحظا وقدا وردفا (۸) 


فلف دين الحقف والعصن والغزال » ثم ذکر .ما اكل واحد مئهنا 
على عکسن الترتيب السادق فاللحظ للعزال '» والقد الغصن ء والردف 
.للحقف ۰ 


ومته قول الفرزدق ۰ 


(۷) شرح ديوان التنبى ٠. ۴۵۸/٤‏ , . 
(۸) الحقف بکسر الحلءبمعجتمع الرمل إذا عظم واستدار . 


بت ا 


. لقد خنت قومسا لو لجأت اليهم 
طرید دم أو حاملا ثقل مرم 
وراعك شزرا بالوشیج القوم (ج) 


واأشاعر يهجو هبيرة بن ضمضم لقتله القعقاع بن عوف ویتول 
له : لقد ارتکیت جرها كييرا بهذه الخمائة » فلقد خنت قوما لو لجستأت 
اليهم لوجدت فیهم نعم اللجسا واللاذ » ولألفيتهم یقدمون لك الما 
ويضحون بأنفسهم دقاعا عنك + وقد ذكر شيئين : طريد دم » وحاملا 
ثقل مغرم » ثم ذكر ما لكل منهما على عكس الترتيب السابق » فمعطیا 
يرجم الى قوله : حاملا ثقل مغرم ٠‏ ومطاعنا يرجم الى طريد دم ۰ 
ومنه قول الشاعر : 
يا لهف قلبى غداة البين قد رحلوا 
بظبية ضربت من دونها الكلل 
قوامهما ومحياها ومیسمها 
كأس الرنحيق وبدر الثم والأسل (۱۰) 


فذكر متعددأ مفصلا ثم ذكر ما لکش واحد على عكس الترتیب 
محياها » والأسل يرجع الى قوامها ٠‏ 


ومن المختلط أن تقول : هو شمس وأسد وبحر شجاعة وبهاء 
وجودا » غلففت بين الشمس والأسد و العهر » وذكرت ما لها على سبيل 


)٩(‏ طريد دم : كنامة عن كونه قاتلا . وحاملا ثقل مقرم : ای يحمل 
ما لا طاقة له به فى صلح أو دية . وشزرا + مصسدر شژر أى طعن عن 
يميه وشماله . والوشمهج : شجر الرماح » والقوم.: المثقفه .. . 

(.۱) الكلل : جمع كلة وهی الستر الرقیق ,».والاسل + جمع اسلا 
وهی الرسح . 


۷ ۲ 


الاختلاط ؛ فلم تتبع ترتيبا جردا و كرد ا 
الم والحوة اانه‌ت و <> 


الجمل : وهو أن بذکر التعدد 9 الاجمان کقوله 
تعالی : « وقالوا ان بدخل الجنة الا من كان هودا آو نصاری » (۱۱) 6 
فان الضمير ف « قالوا » لاهل الکثاب من .البهود والنضانی » والتقدیر 
وقالث البهود وااتصاری لن بدخل الجنة الا عن*کان هوند۲ .أو تُصارى 
والغنی على النشر : وقالت. اليهوذ : ان بذخل الجنة "من كان هؤهنا » 
:وقالت التصاری : لن مدخ الجنة الا من كان نضازی فلف بين القؤلين 
نقوله" « وقالوا » ثقة بآن اسامم يرذ الى کل فریق قولة ¿ وامندا من 
الالباس » نما علم من ' التعادى دين ٠‏ الفزيقين © وتضلیل کل "و اخد.:منهما 
لصاحبه (۱۳) ۰ 


ومن اللف والنشر نوع لم پشبر اليه الخطیب"» وذکره الزمخشری» 
ویأتی؛فیه النشن فاصلا بين أجزاء الأف كما فى قوله تعالی : « ومن آیاته 
منامکم باللیل و النهار وابتغاکم من فضله » (!ا).» فاللف ق قوله 
منامکم وايتغاؤكم من" فضله » والنشر فى قوله باللیل والنهار » وهو 
فاصل بين آجزاء اللف ٠‏ وقد آشار اازمخشری الى ذلك فقال : هذا من 
باب للف وترتیبه : ومن آیاقه مُتامكم” وابتغأؤكم من ففتله باللیل 
٠‏ وألنهاز 4 الا آنه فضل بين “القرينين القولين” بالقريئين” الآخرين لاتم 

زمانان والزمان والواقع فيه کثنی» واخحند تمع اعثانة الق "على 
الاتعباد. (14) ۰ 


اويا 1 لطيف الحا لأسا له از مخف ی ایضا ق تقزل 


e e e e ۱۱۱ البقبرة اي‎ ١ 
لیاف ار ا و ا و‎ 0 


E 5‏ اه ره ا 
(۱6) الکشاف ۲۱۸/۳ © وانظر تیان tt‏ چ 


بت ۲۲۷ مت 


فعدة من أيام آخر » يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتکملوا 
العدة ولتکبروا الله جلى .ما هداكم ولعلكم تشکرون » (۱0) » فقال : الفمل 
المعلل محذوف مدلول عأيه بما سبق تقديره ‏ ولتكملوا العدة ولتكبروا 
الله علی .ما هداكم ولع کم تشكرون ‏ شرع ذلك » يعنى جملة ما ذكر 
من آمر الشاهد بصوم الشهر » وأمر الرخص له بمراعاة عدة ما آفطر 
فيه » ومن الترخیص ق اباحة النطر » فقوله « لتکملوا » علة الگمر 
بمراعاة العدة « ونتكيروا » علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن 
عهدة الفطر » « ولعلكم تشكرون » علة الترخيص والتيسير » وهذا نوع 
من اللف لطيف المسلك لا يكاد يهتدى الى تبينه الا التقات المحدث من 
علمساء الييان ٠ )١1١(‏ 


وقد تحدث سعد الدين عن هذا النوع وضبطه فقال : وهنا نوع 
آخر من اللف لطيف المسلك وهو أن يذكر متعدد على التفصيل » ثم يذكر 
ما اكل ويؤتى بعده بذكر المتعدد ملفوظا أو مقدرا فيقع النشر بين لفين 
أحدهما مفصل والآخر مجمل » وهذا معنى لطيف مسلكه » وتقل كلام 
الزمخشری السابق » وأورد عليه اشكالا ملخصه : أن الزمخشرى ذكر 
فى اللف أمر الشاهد بصوم الشهر » ولم يجعل له مقايلا فى العلل » وآنه 
ذكر فى العلل ولتکبروا » واعتبرها علة لما علم من كيفية القضاء » وهذا 
لم يذكر فق العللات » وأجاب عن هذا الاشكال : بآن ذكر آمر الشاهد 
بالصوم لم يذكر الا ليبتى عليه غيره فايس ما يدعو الى ذكر علة له » 
وأن ما علم هن كيفية القضاء مفهوم من الامر بمراعاة العدة وبهذا 
يكون تطبيق الال على المعلولات فى كلام الزمخشرى وافيا 
صحيحا (۱۷) ۰ 


(۱۵) البقرة آية ۱۸۵ . 
(13) الکشسنساف ۳۳۷/۱ .. 
(۱۷) انظر المطول 1۲۷ 258:3 > والبلاغة القزكئية 2۸۶ . 


س ۲۲۸ سب 


والنشر ن يذكر متعددان أو آکثر. ثم پذکر فى نشر واجد ما یکون لكل من 
آحاد كل من المتعددين » كما تقول : الراحة وانتعب » والعدل والظلم.» 
قد سد من آبوابها ما كان مفتوحا » وفتح من. طرقها ما كان مسدودا 6 
فقوله الراحة والتعب لف آول » والعدل والظلم لف ثان » وجاء بعدهما 
نشر واحد مكون من شقين : سد من أبوابها ما كان مفتوحا » وهو راجع 
الى الطرف الأول من اللفين : الراحة والعدل » وفتح من طرقها ما كان 
مسدودا » وهو راجع الى الطرف ا.ثانی من اللفين : التعب والظلم » 
فمعتی الكلام آنه سد من اواب الراحة والعدل ما كان 0 » وفتح 
من آبواب التب 'والظلم ما كان مسدودا ء 


وقيل أن الضمير فى آبوابها وطرقها راجع الى كل من الأربعة 


لا يكون انلف والنشر بلیغا حتى يكون خاليا من التكلف والحشو 
وعقادة التركيب 4 وجامفا بين سهولة اللفظ والغاتی البديعة 
المخترعة (19) » وقد تکلف كثير من الشغراء المتأخرين توشية الشعر 
باللف والنشنر » وتسايقوا فى كثرة أقراد المتعذد فى اللف وما بقابلها ف 
النشر » فلحقه التعقید » ورکبه ااتثافر والثقل » ولم یشفع ق فصاحته 
وبلاغته تزيينه باللف والنشر الجلوب لذلك +" 


من هذا قول جیفی الدين, الجلی وقد لف بين ثمانية آشیاء ونشر 
ما يماثلهما ۳ 


(۱۸) انر المختصر » ؤمواهب الفتاخ ».وحاشية السنوقی :۳۳6/۲ . 
)۱٩(‏ أفظر معاهد التنصیص 1/۲ . ۱ 


ديو هد 


وظبى بقفر فوق طرف مفوق 
كيدر بآفق فوق يرق یکفه 

.هلال رمى ف الیل جنا بأنجم 
وقول الآخر وقد اف بين عشرة أشياء : 

صدغ فم وجنات ناظر ثعر 
ليل صباح هلال بأنة وفقا 


وقول ابن جابر وقد لف بين اثنى عشر ییا : 


فروع سنا قد کلام فم ى 
دجى قمر غصن جنى خاتم طلا 
نجوم رشا در صبا نرجس ورد 


فهذا وما شابهه خارج عن نطاق البلاغة » وما نزل به الى الحضيض 
سوى تكلف اللف والنشر والتمحل لجمع أطراف كثيرة وذكر ما يخص 
كل واحسد مئهاء 


واللف والنشر البايغ يثير الفكر وينشط العقل ویشسوق النفس 
نتيجة ذكر المتعدد غير تام الفائدة » فتتشوق النفس لتمامها » وینشد 
العقل لتصورها » فاذا جاء النشر ظهرت الفائدة مجموعة غير معيئة 
فتحتاج الى فكر وتامل لارجاع كل صفة الى ما هی له » اعتمادا علي 
القرائن » وهذا بجعل التلقى مصغيا الی الاسلوب » متفاعلا معه 
باحثا عن آسراره وآغواره حتى بقف على الراد فیشبت ويتأكد لدیه ٠‏ 


لد ۲۳۵ بت 


وف اللف والنشر لون من الایضاح يعدم الابهام و التفصیل بعد 
الاجمال حیث مذكر المتعدد مبعما » ثم توضح صفات افراده » وق هذا 
تفخیم له وتعظیم لشآنه » لان ابهامه يدع النفس تذهب ق تصور 
تفصیله کل مذهب » فاذا سر كان هذا آحلی موقعا فى النفس ۰ 


و اللف وااتشر پربط بين آجزاء الکلام » ويزيد من تلاحم عنأصره » 
نظرا لانه مكون من طرفين كل منهما محتاج الى الآخر لتكتمل الفائدة 
ویتضح المراد 3 و هذا من أقوى الملات بين ااجز اء الکلام ۰ 


د ۱ 


مت و ی از شیاه فق حکم ول (۱) ٠‏ كقوله 

تعالی : « الال والیتون زينة الحياة الدنیا » (۲) » فجمع فية بين الال 

والبنين فى حکم واحد هو آنهما زينة الحياة الدنيا + وادخل لفظ.«.بين » 

فى ااتعریف ولم يقل آن یجمع متعدد أضارة. .لى آن المتعدد. هنا يجب 

لكر سحا ا فقوانا : الگولاد زینه 2 الحياة الدنیا » لیس 
قبيل الجمع وان ع کاره و ۰0 


وي 


,ومن و ا تعاليى : « انما | أموالكم أوأولادكم فت فتنة « 4 1 
وقوله تعالى « انما الخمر والميسر والأنصاب و الا لام ركس من عمل 
الشيطان » (5) » وق هذه الآية جمع بين أربعة أشياء فى كونها رجسا 
من نعم الشيطان: » وتذا. يشير الى اتحادها فى هذا اازست الشنیع » 
ولأدعرة: الى التنفيير منهاء جماة حتی لا يفطل بينها- ق الابتحاد.عنها: ‏ 


ومنه قول أبى العتاهية :. .. 
ان“ «الشسباننة: -و المفزاغ. -والجيسددة 

مفسدة للمرء أى مفسبدة 
فجمع بين الأشياء الثلاثة فى كونها مفسدة عظيمة ٠٠‏ 


“ ومنه. قول صفی الدين .الخلی ق تمدخ الرسوك صلی الله عليه 


۳۹ 0 د توت 2 ۱ 1 ال E‏ 
را الاش اخ : 5 ار 
() ألكهف شتة 7 . ْ 5 


Highs.‏ 7 رتاو تاد يه و ۳ FN‏ 2 ايه ج 
(5)- التعانن: + آية 0 ۰ بخ ره مد فوع لاقام اه 
5 الانةة نة 7 # وة ر یه ب 


— (NK — 


آراۋە وعط اياده وثعمتقه 
وعشسوه رحمة للناس كلهم 


فجمم بين آربعة آشیاء فى کونها رحمة للناس ء 


. ومن لطیف الجمع قول لتتبی : 
الخيل والليسل والبیداء تعرفنی 
والسيف والرمح و الترطاس والقلم 


فجمم فى الشطر الأول بين ثلاثة آشعاء ف کوتها تعرفه ء وعطفه 
عليها اربعة أشياء فى الشطر الثانی » واستغنى بخبر الأولى عن خر 
الثانية لوضوح دلالته عليه . 


ولا يشتوط ف الحكم الذى جمع فيه بين الأشياء أن يقم خبرا عن 
المتعدد » فقد يكون خبرا كما تقدم ف الآمثلة » وقد يكون غير ذلك كما 
فى قول محمد بن وهيب : 
ثلائه تشرق الدنيا ميهجتها 
سمس . الضحی وآبو اسجاق والقمر 
فالحكم متقدم على الأشياء الثلاثة التى تشترك فيه ٠‏ وتجد لهذا 
نظائر كثيرة ف الشعر والنثر ٠‏ 


وللسبكى وجهة نظر فى جعل هذا من الجمع 4 فهو يرى آن بداعة 
الجمع يشترط فيها الاخبار عن التعدد بمفرد يصدق على الجميع لكوته 
مصدرا و نحوه كزينة ف الآية الكريمة الأولى » ومفسدة فى قبول 
آبی المتاهية (۷) ٠‏ ۱ 

وجظ الطیبی من الجمم باب احکلم ذات: الجلتين -کقوله تمالى : 


۲ زوس قراس ۳۰/6 < 


لس PY‏ الم 


« جمل :كم من آنقسكم ازواجا ومن الأنعام أزواجا پذرژکم فيه » (ه)» 
فيذروكم أى يكثركم من الذرء وهو البث. والتكثير » والضم مير ق 
« یذروکم » يرجح الى المخاطبين وقيه تغليب من وجهين : 


أنه غلب. فيه جانب المتلاء على غير العقلاء ؛ وغلب فيه جاتب 
المخاطبين على الغائبین » والضمير ف « فيه » عائد الى معنى العلتين 
وهما الجعلان المذكوران المؤولان بالتدمير المسببه عنه ذرء الحيوان (و)ء 
فجمع الجعلين ف حكم واحد هو الذرء ٠‏ 


بلافة الجمسلم: 


والجمع لون يديع يحقق الايجاز فى الاسلوب » حيث يجمع فيه 


بين الشيئين أو الأشياء فى خبر واحد ٠‏ ولو جعل لكل منها خير على حدة 
لطال الكلام وخرج عن حد الاعتدال ٠‏ 


وف الجمع اثارة للفكو وتشويق نفس » فانذكر الأشياء المتعددة 
تلو بعضهأ دون بیان حكم لها .يجعل التفمن تتشوق للحكم'وتنتة 
مجيئه » وببعث العقل على التفكير فيه وتصور كتهه »نفاذا ورد بعد 
ذلك دخل على النفس وهی ق شوق اليه فتمكن فضل تمكن ٠‏ 


من تشویق التلقی واثارة فكره » وضاعفه من لهفته على معرفه الحکم» 
وهذا يدفعه الى الاتفمال بالوضوع والتفاعل مع الاسلوب » والوقوف 
على اراد ۰ 
واند چات صور من الجمم ف القرآن الكريم كثرت غیها الاشپا: 
(۸) الد لشبوری آية ۲ :« 


۹۳ التفسير آلكبر ۳۷۳۷/۷ 4 والتبیان ۷ 6 ۾ انظر الکشات 
TF‏ 


ل 


المجموعة على نمط فرید مما يجعل وت تس الاصعاء » مشدود 
1 يستمع الى الحكم المقصود فیثبت ق ذهنه» 
من ذدك قوله تعالى : 0 والمسلمات والمؤمنين والؤيتات 
و القانتن و القانتات و 9 والصادقات و د الصایی بن و الصائو أت 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين و التصدقات و الصاتمین والصائمات 
والحافظين فروجهم و الحافظات والذاكرين الله كثيرا و بعد 
الله لهم مغفرة و جرا عظیما » )1١(‏ ۰ ۱ 26 


وقوله تعالی : « ان فى خاق السموات والآرض واختلاف آللیل 
والنهار والفلك التی تجری ف البحر يما ینفع الناس وما آنزل الله.:من 
السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فيا من كل دابة وتصریف 
الرياح والسهاب الست خر بين السماء والأرضن لآيات لكر 
يعقلون » E .. “۰ .:)١١(‏ ۰ 


فقد جمع ف بن د توالت ت فربطت 
:المتلقى يها وجذبته :الئ الاصغاء فلا يستطيع الانفصال.عنغا .الا بعد 
وصواه الى الحكم الذئ طالما اشتاق اليه ء وتعلقت تعلقت. نفسه به » لیجنی 
منه الفنائدة والثمرة ٠.‏ و 


وذكر العصام فى وجه تحسين الجمع أنه ييرز الشىء فى هيآت 
مختلفه فى تركيب واحد » تارة فى هيكة الكثرة » واخری فى هة 


9 1 بلقت ا بای ری قي : العلاقة بين 
مفرداته نظرا لان الأثشياء الجموعة متعلقة بااحكم الذى جمعت فيه » 
وملتحهةيه بحيث لا يمكن الفصل ييتهما:.' ل“ RR‏ 


(۱۰) الأحزاب آية ۲۵ م ار ا Es‏ 
'(١١)البسقرة‏ آية 4 هر ا أ ب 
1 الاطسول 54/2 . 3530-0 


حت ۲۳۳۵ 


هو ايقاع تباین بين آمردن من قوع واحد ق الماح أو غیزه (۱) خ. 
آی التفريق بين شين فى صقة يشتركان فیها » كما ف قول رشيد الدين 
الوطواط : 

1 ۳9 کم .وقت ربع د 

کتوال الأميي یم س‌فاء 


وتوا ۹ ماء 0۰ 


قالغمام و الأمير مشتركان-ق: صقةالعطاء » ولكن الشاعر فرق 
بينهما فيها » فعطاء الأمير یکون مالا کثیرا » وعطاء العمام یکون قطرة 
ماء » وشتان بين العطاعين ٠‏ وبالغ فى زيادة الفرق بينهما بقواه 2 وقت 
ربيع » وقوله « يوم سخاء » فالغمام وقت الرسيع. يكون ممتلا بالماء » 
ومع هذا فعطاؤه قليل » والأمير يوم السخاء يكون خاوى الوفاض لكثرة 
السائلين وكمال بذله وجوده فى هذا ذا :اليم » ومع هذا قعطاؤه كثير (*) + 


وفرق الوأواء الدمة مشقی بين المدوح وعطاء الغمام وأكن من 
زاوية آخرى فقال : 23١‏ . 2 
من قاس خدواك فما 


آنت اذا جدت ضاحك بدا 


وهو آذ چاد دامع البین 


0( و .0 
(۲) النوال. a‏ یس نيه الف ار او لود 
درهم » وألعين : الال . ۱ 
2 4 نت القلر حا ی الدنعوقى 568 چو 3 ا ا 


EP ۰ ده‎ 


۳۳۹ — 


فام يفرق بينهما من جهة نوع العطاء ومقداره كما فس الوطواط » 
واکته فرق بینهما من جهة حالهما وهیئتهما عند العطاء » فالمدوح مسرور 
بالعطاء لذا یسلی وهو ضاحك » والغمام غير راض عن العطاء اذا یعطی 
وهو باك دامع الغین » فجعل المطر جموع عين الغمام وهو تخييل طريف ۰ 


والتفريق بين الممدوح والغيث بالضحك والبكاء شائم فى الشعر 
عند المتآخرين » ومن ذلك قول أبى الفتح اليستى : 
با سيد الأمراء يا من جوده 
وق على الغيث الطیر اذا همى 
وتراك تعطى ناضرا متيسما 


وقول الآخسر 
من قاس جدواك يومسا 


باسحب آخ طا یسك 


وأنت - | وت ۳و 


وسلك يديع الزمان مسلكا بديعا ف التفريق » حيث فرق بين 
الممدوح وعدة أشياء عن طريق التشبيه المشروط فقال : 
يكاد يحكيك صوب الغيث منسكيا 
لو كان طلق الحیا یمطر الذهيا 
والدهر او لم یخن والشمسن لو نطقت : 
والليث او لم يصذ والبخر لى. عذبا 


ففرق بين الممدوح وين العیث والدهر والشمس وألليث واليحر 
عق طرق التشبي المشبروظ ة کوت چملد ڈو الأسياء تكد : تحاکیه لو 


بت ۲۲۳۷ — 


توفر ف ک منها شرط مخصوص » وهذا الشرط یبتحیل تحققه » اذأ 
خهده الاشیاء لا یمن آن تتضاوی مع المدوح 4 


والأغراض » ومن چیده فى الغزل قول بدر الدين بن النحوية : 

حسیت جمانه بدرا منیا 

وين البدر من ذاك الجمال ؟ 
غفرق بين جماله وبين البدر عن طریق الاستفهام الفید للاستبماد 
ومته قول الشساعر : 
قاسوك بالمصن فى التثبنى' 
هذاك غصن الخفلاف بدعی 

وأنت غصن. بلا. خلاف )٤(‏ 


ففرق بين الغصن ومين محبوبه » فالغصن ف كوته غصنا خلاف » 
فى ذلك ۰ 


تقال السبكى ويمكن أن يكون من التفريق قوله تعالى : « وما يستوى 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج » () » فالبحران 
بشترکان فى وجود الاء فيهما » اکتهما بفترقان ق آن ماء آحدهما عب 
فرات ساگغ للشاربین » وماء الآخر ملح آجاج یعافه الواردون + ودخول 
هذا فى التفریق راجم الى التصریح بعدم الشساوی بين البحرین » فهما 
وان اشترکا فى صفة الا آنهما بفترقان من ناحية آخری تتعلق بهذه 


()) الخلاف : شجر الصفصاف , 
(ه) فاطدر "ية ۱۲ وانظر عغروس الأقراح ۳۳۱/۲ . 


— ۲۳۸ — 


الصفة : واعل.تعبیر البتکی يامكان دخوله .ق التغريق راجع إلى أت 
الثال قريب من اللف والنشر حيئ. ذکر : التعدد مجملا 5 ثم ذکر .ما لکل 


واحد من آفراده من غيد تین 


ف .التفریق لون من تفضيل. :الح وذاك دتمديز أقزادة » واز اله 
وهم الاتحاد بينها » مما يُؤدى الى بیان خصائص المتحدث عنه » واظهار 
ثباينه عما يشبهه. قن الغرض المراد .مدحا أو رثاء أو غزلا آو هجاء وغبی 
ذلك من الأغراض + 


بتوضيح الفرق » كما رآينا ف قول وشید الدين » والوآواء الدمشقى > 
وغیرهما. » ففية اشات شتىء بدلیله » وادغاء دعوی ببرهانها ۰ 


والتفريق.مؤد الى .تناسبب الكلام وترابطه نظرا لاتصاله بيعضه > 


ودور انه حول موضبوع و احد. . 


۳۹ ممه 


ی 5 
0_0 1 : ۱ التتسيم 


۱ وهو ق اللغة مصدر قسمت الشیء ء أذا جزآته » ویطلق عند 
البلاغيين عا ی ثلاثة أنواع كل نوع منهاءله ضایط على حدة : : 


الأول : ذكر متعدد ثم اضافة ما لكل الية على التعيين » وبهنذا 
القيد يخرج اللف والنشر » حيث يذكر فيه ما لكل واحد من التعدد من 
غير تعيين + مثان ذلك قوله تعالى : « كذيمته ثمود.وعاد بالقارعة » فآما 
مود فأهاكوها بالطاغية » وما عاد فآهلكوا بریح صرصر عاتية » (۱) ۰ 
فالتعدد مود وعاد » وأضيف الى کل منهما ما له على سبیل التعيين ۰ 


ومنه قوله تعالی : « يوم تبیض وجوه وتسود وجوه فلم" الذين 
اسودت وجوههم آکفر تم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب دما کنتم تکفرون» 
وآما الذین: ابیضت وجوفهم ففی رحمة. الله هم فيها خالدون :۲ (۲) » 
ومثل السیوطی بذلك للف والنشر المعكوس (۳) » وواضخ.آئه لیس من 
ELE O‏ هت یتنا 8 


ومنه قول ااشاعر ‏ ۱ 
. . غيثان: أما . الذئ من فيض آتمله: . e‏ 
فدائم » والذق للمزن: لم: يدم 
فذكر المتعدد ثم بين ما لكل واحد ,على التعيين ٠‏ 
ومثل الخطيب له بقول أبى تمام : 


| تميل ظباه أخدعئ كل مائل 
)۱ الحسائة آية 1ك 
(۲) آل عمران آية ۱۰٩‏ 6 ۱۰۷ ۰ 


۳ ۳۳ عقود الجمان ۱/۲ ie‏ ۱ # و چ و ۰ 


الا ۲۶ بت 


فهذ! دواء الداء من كل عالم 
. وهذا دواء الداء من كلل جاهل (4) 


قالتعدد الوحی وحد ااسیقف » والضاف اهما ق الببت الثانى 
فالشطر الأول مته راجم. الى الوحی والشطر الثأتی مته راجم الى حد 
السیف ٠‏ وقيل : ان هذا الثال من قبیل اللف والنشر لعدم تعيين ما لكل 
واحد من المتعدد حدث قال : 
فهذا دواء الداء من کل عالم 
وهذا دواء الداء من کی جاجل 


دون تعيين » والسامع هو الذی يرد كل واحد الى ما هو له اعتمادا 
على القرائن ٠‏ 


ورد على هذا بأن التعيين متحقق وموجود » لان اسم الاشارة 
یشار يه الى معين : ولکن لما كان فى البيت اسمى اسارة كان التعيين مع 
وجوده محتملا وجهين » بخلاف اللف والنشر » فان نفس التعيين منتف 
فيه (ه) ٠‏ كما قبل ان التعيين محدد ولا احتمال فيه لوجهين » بناء على 
ما قرره الئحأة من آنه اذا ذكرت اسماء اشارة متعددة بعد مشار اليه 
متعدد فالأصل فيه آن يضاف الأول من آسماء الاشارة الأول من المشار 
اليه » والثانی للثانى وهكذا (ج) ٠‏ 


كما مث الخطيب بقول المتلمس : 
ولا يقيم على ضيم يراد به 
الا الأذلآن عير الحى والوتد 


(6) الظبى : جمع ظبة وهی حسد السيف . والاخدعان : عرقان فى 
صفحتی العنق . ۱ 

(ه) حاشية عبد الحكيم .. . 

7 نرح عقود الجمان ۱۰۷/۸۲ . 


ب ۲۱ س 


ا طن الف موی جروت 
وذا پشج فلا يرثى له آحد (۷) 


فالمتعدد : عير الحى والوتد » و,ضاف الى الأول الرممط على 
ااخسف ؛ والی الثانى الشج » على سبيل التعيين ؛ حيث أشار بهذا الى 
الأول وبذا الى الثانى » وقیل انه لا تعيين هنا لان هذا وذا متساویان 
ف الامازة الى القزيت. ٠‏ فكل مهما مل آن كرون اشارة آل “الم 
والوتد وعلى هذا يكون البيت من قبي اللقه و النشر » ولم يسام السعد 
بالتسلوى بين. هذا وذا » لان فق حرف لتنبيه ایماء ای أن القرب فيه 
أقل بحيث يحتاج الى تئبيه ما بخلاف المجرد عنها » فهذا لاقریب یعنی 
العير » وذ للآقرب يعنى الوتد > وامثال هذه الاعتبارات لا بنبغی أن 
تهمل فى عبارات البلغاء » بل ليست البلاغة الا رعاية أمثال ذلك (۸) ٠‏ 


والثانى : ذكر آحوال الشىء مضافا الى ى حال ما بليق بها + من 
ذاك قوله تعالی : « فسوف یاأتی الله بقوم يحبهم ويحبونه آذلة على 
المؤمنين آعزة على الکافرین یجاهدون فى سبیل الله ولا يخافون لومة 
لاثم » () ۰ ومن هذا قول بى الطیب : 
سأطلب حقسى بالقنا ومشايخ 
کانیم. من طول ما التشموا مود. 
ثقال اذا لاقوا خفاف اذا دعوا 
كثير اذا شدوا قليل اذا عدوا (۱۰) 


— 


(۷) العیر بفتح العين : الحمار » والخسف : الذل » والرمة ٠‏ قطعة 
حبل بالية » والشج: : کسر الراس » فلا يرئى : فلا يرق ولا برحم . 

(۸) الختصر ضمن الشروح ۳۳۸/۲ . 

۲ . ۵ الاندة آية‎ )٩( 

)١.(‏ القنا : الرماح » التثموا : لبسوا لام الحرب ؛ وارد جمع أمرد 
وهو الشاب الذى لم تنيت له لحبة » ثقال : شداد على الاعداء » خفاف ٠‏ 
مسرعون © شدو! : حملوا على الأعداء . 


بت ۷ — 


فذكر آحول ااشایخ فى البیت الثانی وأضاف لکل حال ما يليق 


بها + ومنه قوله : 


ونحوه قول الأضر 


سفرن بدورا وانتقين آهله 1 
ومس غصونا والتفتن جاذرا 


ومن هذا قول الامام على كرم الله وجهه : أحسن الى من شئت 
تكن أميره » واستغن عمن شثت تكن نظيره » واحتج الى من شئت تكون 


أسسبسيره « 


والثالث : استيفاء أقسام الشیء بالذكر ٠‏ ومنه قوله تعسالى : 
« له ما ق السموات وما ف الثرض وما بینهما وما تحت الثری » (۱۱) > 
فاستوفت الاية كافة الموالم وجمیم آقسام الکون » فلا شىء يخرج 
عما ذکر خیها » وکل ذلك ملك لله تعالی ۰ ومنه قواه تعالی : « هو الذى 
يريكم البرق خوفا وطمعا » (۱۳) » فليس ف رؤية البرق الا الخوف من 
الصواعق » والطمع فى الأمطار » ولا ثالث لهذين لقسمین » ومن اطیف 
ما وقع ف هذه الآية تفدیم الخوف على الطمع » لان الصواعق يجوز 
وقوعها من أول برقة » وهی سبب ااخوف » والمطر لا يحصل الا بعد 
تواتر الابراق وهو سیب الطمع » فقدم ما يجوز وقوع سببه آولا ٠‏ كما 
أن فى تآخير الطمع نسخ للخوف » كمجىء الرخاء بعد. الشدة » والفرج 
بعد الكرب : فيكون ذلك آحلی موقعا فى القلوب (۱۳) * 00 


۱0 الرعد آببة ۲ . 
(۱۲) أنظر بدیغ القرآن 0" . 


س ۳ كك 


ومنه قوله تعالى : « يهب أن بشاء أناثا ويهب ان يشاء الذكور » 
أو پزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشساء عقيما » )١4(‏ » فقد تم 
استیفاء جميع الأقسام لانه سبحانه اما أن يفرد العبد بهبة الاناث » أو 
بهبة الذكور » أو يجمعهما نه » أو لا يهبه شيا ٠‏ وجاعت الأقسام فى 
الآية على الترتيب الذى تقتضيه البلاغة » وهو الانتقان فى النظم من 
الأدنى الى الأعلى » اذ قدم فيها هبة الاناث » وانتقل الى هبة الذكور» 
ثم الى هبة المجموع » وجاء كل آقسام العطية بلفظ الهية » وافرد معنى 
الحرمان بالتأخير » لان الانعام فى هذا المقام أهم » فالآية سيقت 
للاعتداد باننعم » وانما ذكر الحرمان ليكتمل التمدح بالقدرة على المنع 
كما بمدح بالعطاء » فيعلم أنه لا مائع لما آعطی » ولا معطى لا منسع > 
وعبر فى الاخبار عن الحرمان بالجعل دون الحرمان والمئع لما فيهما من 
الشدة والقسوة » ولیتناسب التعبير مع ما جرى عليه التعبير فى كثير 
من الآيات حيث يذكر الجعل فى مقام الحرمان كما فى قوله تعالى : 
« لو نشاء :جعلناه حطاما E‏ د : « لو نشاء 
جعلناه #جاج.] » (۱۷) ۰ 


ومنه قوله تعالى : « ثم آورثنا الکتاب الذين اصطفینا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم متتصد ومنهم سایق بالخيرات باذن الله » (۱۸) 
فاستوفت الآية الكريمة جميع الأقسام التى یمکن وجودها ۰ 


ومن هذا قوله صلی الله عليه وسلم : « ليس لك من مااك الا ما 
أكلت فآفئيت » أو لبست فأيبليت » أو تصدقت فأبقدت » فااستوق 
الحديث كل ما يعود على الانسان من ماله فى ثلاثة أشياء ولا رابع لها و 


(0) الشورى آية 1٩‏ 6 ۵۰ . 
(ه١)‏ الوا #آآية 1۵ . 

(15) الواقعبة آيسة ۷۰ . 
(۱۷) انظر بدیع القرآن 8" ٠‏ 

(۱۸) فاطر آية ۲۲ ۰ 


ست 588 میت 


ومن هد أ و آدی تمام ق شين احد کار عاده العتصم 4 واتهم 
دعب ادة ااثار کالجوس فأحرق ديكا ۳ 
صلى لها حيا وکان وقودها 
ميقا ويدخلها مع افجار 


ومنه قول هت ۱" 
فان ا له توق مقطعه ثلاث 
دمين أو نفار و جلاء 


فبين أن الحق يقطع براحد من ثلاثة أشياء لا رابع لها اليمين » أو 
الاحتكام الى رجل » أو الكشف عنه حتى ينجلى » وقد أعجب به عمر 
رضى الله عنه وقال لو آدرکت زهيرا لوليته القضاء لعرفته (19) ۰. 


ومنه قول صفى الدين الحلى فى بديعيته : 
آفنی جبوشس العدا غزوا فلست ترى 
سوی قتيل ومأسور ومنهزم 


بلاغ ا 8 د 


فق اسلوب التقسيم تفصیل.بعد اجمال » وايضاخ بغد ابهام حيث 

يذكر المتعدد ثم تفصل آحواله » أو يذكر الشیء وتستوق أقسامه > 

فيزداد المعنى بذلك غخامة وتأكيدا » لكونه ذكر مرتين على هركتين 
متافتين ٠‏ 

وذكر الشی» دون تفصيل آحواله بشوق النفس لعرفتها » ويلهب 

الفكر ا“ ورها » فاذا ما جاعت الأقسام مفصلة والأحوال مبينة ثبتت 


س میت مس سم سس و 


الصستاعتين ۲۹ . 


9و۲ ات 


ق الذهن » وتمكنت ف انفس . للهمیول عليها بعد شوق وطلب وند 5 
متصن و آخره مرتبط باوله » وكل كلمة فيه آخذة بعنق صاحیتها » اذ 
اافاخدة متوقفة على الكلام جميعة > ومعلقة بالانتهاء مئه ٤‏ وند جعله 
الشيخ عبد ا من النظم الذى بتحد ف الوضع ویدق فيه ١‏ صنع » 
وترى فيه .جزاء الكلام متحدة وعتداخلة » ویشند ارتباط شان منها 
باول (۲۰) ۰ 

والأقسام المحددة . وما فيها من ثو ازن وسجم غالبا ۰ 

أثر جليل فی تثبيت المانی وتمكينها ؛ حيث يحساط باشی» من كافة 
آفتسامه » ویحصر من جمیع وجوهه » فلا بيقى آمام العقل الا أن 
يسام بما عرض عليه » وبتفرغ لهضمه واستیعابه ٠‏ 


ویشترط ق حسن التنسیم أن یکون تنسيما صحیها » فاذا ذکر 
التکلم متعددا ثم ذكر آحوال «فراده فعلیه أن یأتی على رجهما 
الصحيح » واذا آراد حصر الأقسام واستيفاءها استوفاها على وجه 
دقیق دون أن پترك منها قسما أو يكرر نیها » "و يداخل بين الأفسام > 
شان مث هذه الامور تهعل التتسیم ردیثا غير مقبول ٠‏ 


وفساد التقسيم باتی من أمور آشار أليها اابلاشون هی ۳۲۱( 8 
١‏ عدم استیفاء :قسام الشیء كما فى قول جرب 


د..ارت حنيفة أثلاثا “فثلئهم 


من أأعبيد وثلث دن مع الد .ا 


۱ ۲) لر دل الاب ۹۳ : ۹٤‏ . 
۲۱ و ات :د اا ۱۹۲ 4 لأكلء alae‏ :1555 ع 


: ۲۲۹ ¢ ۲۲۸ $ Salat وود‎ £ ۰ 


س ۲6۲ س 
فجعل بنى حنيفة ثلاثة أقسام » ولكنه ذكر قسمين وترك القسم 
الثالت 4 وهذا عيب آخل بالتقسیم وجعله فاسدا 4 وروی آنه انشده 
ورجل من حنيفة حاضر » فقيل له من آی الأثلاث آنت ؟ خقال من الثلث 

ومثله قول بعض العرب : 

اه شتا اه قيا 
فقال : سقيتين ثم قال : سقيا طهورا » ولم يذكر الأخرى » فام 

فما برحت تومى الى بطرفها 


ومنه قول آبی تمام . 


عسم الزمان ربوعیا بین الصبا 
وقبولها ودیوره]ا آثلاکا 


فتقسیمه فاسد من طریق التکرار لان القبون هی الصا ۰ 


۳ _ دخول آحد القسمين ق الآخر ء کقول الشاعر : 
آبادر الاك مس تهلك 
مالي أو عبث المسایث 


شعي الحایث داخل ق اهلاك اأستهاك 4 ويذاك نمسة التقسيم ۰ 


— ۲6۷ سمه 
>٤‏ أن مكون أحد القسمين مما يجوز دخوله فى الآخر كقول 
اين القرية : ۱ 
الناس ثلاثه : عاقل وآحمق وفاجر » قالفاجر يجوز ان يكون لحمق» 
ویجوز أن یکون عاقلا » والعاقل يجوز أن يكون فاجرا وكذلك الأحمق » 
واذا جاز دخوى آحد القسمين فى الآخر فسدت القسمة ٠‏ 
وسآل كيسان فقال : علقمة بن عبدة جاهلى او من بنى تميم ؟ 
ا SS‏ 
وسلوا ضریح الکاهنین ومالک‌ا ۱ 
کم فيهم من دارع ونجیب 
فلا مناسية بين دارع وتجيب »> فالدارع الرجل ذو الدرع 08 
والنجيب الكريم ٠‏ 
وقريب منه قول الأخطل : 
اذا التقت الأبيطال أمصرت لونه 
مضیثا وأعناق الكماة خضوع 


فمضيكة مع خضوع ردی» جدا » وكان ينبن أن يقول : وآلوان 
الكماة کاسفه. ٠‏ 


ERS 


الجمع مع التفريق 


وهو ءن يدخل شیثآن فى معنى واحد ویفرق بين جهتي الادخال (۱) 
كنول رشید الدين الوطواط : 


فأدخل قلبه ووجه الحبيب فق معنى واحد حيث شبههما بالنار 6 
وفرق بين وجعی المشابهة » فالوجه كالنار ق الضوء والاشراق » والقلب 
کالنار فى الحرارة والاحتراق ۰ ۱ 


ومن هذا قوله تعانی : « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية 
اللي وجعلنا آية النهار مبصرة » )2( ۾ فجمع بين الليل والنهمار ف 
كونهما آيتين » ثم فرق بين الآيتين ۰ فآية الليل مطموسة مظلمة » وآية 
النهار مضيئة منيرة ٠‏ وجعل الطیبی من هذا قوله تعالى : « الله يتوف 
'لأنفس حين موتها والتی لم تمت فى منامها فيمسك انتى قضی عليها 
الوت ويرسل الأخرى الى :جل مسمى » (۳) » جمع الأنفس في حكم 
التو » ثم فرق من جهتی التق بالحكم » بالامساك والارسال » أى 
الله يتوق الأنفس » النفس التى تقيض ؛ والنفس التى إم تقيض ٤‏ 
فرمسك الأولى ويرسل الأخري (4) ۰ 


و الآية تفصملا : الله يتوف الآنفس وقت موتها المحدد لها » 
وهذه هی الوفاة الحقيقية » ويتوف الأنفس التي .لم تمت حقيقة ف 
متامها » تشبیها ألنوم بالوت » فيمسك الآنفس التى قضى عليها الوت 


(۱) الأضاح 1۸/1 . 

(۷) الاسسسرام آية ۱۲ .۰ 
(۳) الزمر آية 48 . 
(؟) األأتب ان ٩۰6‏ .۰ 


۲۵4 


الحقيقى فلا نردها حبة » ويرسل الأخرى الناکمة حتی يآتى سل 
المحدد لموتها الحقيقى (ه) ۰ 
ومنه قوله تحالى : « قال آنا خير .منه خلقتئى من نار وخلقته من 
من غار و آدم من طين + 
ومن الجمع مع التفریق قول البحتری : 
فمن لۇۇ تجلوه عند ابتسامها 
ومن ولو عند الحدیث تساقطه 
فجمع بين ثغرها وكلامها فى التعبير عنهما باللولق » ثم فرق فالاول 
ومنه قول ابن حجة الحموي ف بديعيته : 
سناه كاليرق أن أبدوا ظلام وغى 
والعزم كاليرق فى تفریق جمعهم 
فجمع بین سناه وعزمه فى كوئهما يشبهان البرق » وفرق ف جهتى 
المشابهة ٠‏ 
ومنه قول الفخر عيسى : 
تشائه دمعانا غداة فراقت سا 


مشايهة ف قصة دون قصة 


(ه) انظر الكشاف > والانتصاف ۲۹۸/۳ » ۲.۰ ۰ 
۷) ص ۷۱ .۰ 


— ۲۵ ند 
ودمعى یکسو حمرة اللون وجنتی 


فجمع بين الدمعين فى الشبه » ثم فرق بینهما بآن دمعها بیض »> 


قاذا جری على خدها صار آحمر يسبب احمرار خدها » وآن دمعه آحمر 
لانه يدكى دما » وخده من النحول أصفر هادا جرى علیه الدمع کساه 


ومنه قول على بن مليك : 
بالروح آفدی صاحيا لم يزل 
فكقفه كلماء 1 حوده 
وقليه كلماء فى ص فوه 


فجمع بين كفه وقلبه ق التشبيه » وفرق بینهما ق وجه الشبه ۰ 


ومن الجید ف ذلك لمجيئه على تمط فرید قول مروان بن آبنی خفصة: 
تشابه يوماه علینا: فاشكلا ۱ 

فما نحن ندری أى يوميه أفضل 
یوم تداه الغمر آم يوم يسه 

وما منهما الا أغر محصل 


فيوماه يتشابهان ق الفضل والبهاء » وان کانا يفترقان فیما يعمله 


فى كل منهما » فيوم للكرم ويوم لابآس والحرب ۰ 


۷) خزانة اقب ۲۵۲/۲ : 


NON عه‎ 


المع عع ی 


وهو جمع متعدد تحت حكم واحد ثم تقسيمه » أو تقسيمه ثم 
جمعه تحت حكم واحد » وعلى هذا فهو قسمان : 


الأول : الجمع ثم التقسب ٠‏ كقول الثنبی : 
حتى أقام على آرباض خرشنة 
تشقى به الروم والصلبان والبيع 


واانهب ما جمعوا والنار ما زرعوا(١)‏ 


فجمع ف البيت الأول شقاء الروم بالمدوح على سبيل الاجمان » 
حيث قال : تشقى به الروم » ثم قسم ق الثانی هذا الشقاء وفصله » 
فقسمه الى سبى وقتل ونهب واحراق » وفصله بآن أضاف لكن حال 
ما بئاسية » فللسبی ما نكحوا من النساء » وللقتل ما ولدوا » ولانهب 
ما جمعوا من الال والتاع » وللنار ما زرعوا من مزروعات » وأما ما عطف 
على الروم من الصلبان والبيع فلم یتعرض له فى التقسيم » وعبر عن 
نسائهم وآولادهم مما التى لغير العاقل اشارة الى اهانتهم وقلة المبالاة 
بهم » حتی کآنهم لیسوا من جنس ذوی العقول » وملاعمة لقفواه 


ما جمعوا وما تو ال )۲( ۰ 
ومثل له السيوطى بقوله تعالى : « ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفینا 


من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مسايق بالخيرات 
باذن الله » (ع) » فقد جمعهم الله تعالى ف ايراث الكتاب » ثم قسمهم 


(۱) الأرياس : اسوار الدينة » وخرشنة : بلد بالروم ٠‏ 
(۲) الختصر وحاثية الحسوتی ۲۰/۲ ۰ 


حت 98 نت 


الى الأقسام الثلاثة )6( ۰ اتی اسئوخت جمیعهم وقد سدق الاسشهاد 
بهذه الآية فى النوع الثالث من التقسيم باعتیار آنها قد استوفت 
آتسام الناس ٠‏ 


و الثانی : التقسیم ثم الجمم ٠‏ تقون حسان ف مدح النبی صلی 
الله عليه وسلم وصحابته : 


قوم ۳۹ حاریو | ضروا عدوهم 
أو حاولوا النفع ف أشياعهم تفع وا 


ان ا؛خلائق فاعلم شرها البدع 


فقسم ق البيت الأول صفة الممدوحين الى ضر الاعداء ونفع 
الأولياء » ثم جمعهما ق البيت الثانى بقوله : سجية تلك منهم 3 
وقد أثنى الشيخ عبد القاهر على هذا القسم الثاتى » و استشهد 
له بة ول حسان السابق » ثم قال : ومن ذلك وهو شىء ف غاية الحسن 
قول القاقل ‏ ابراهيم بن العباس الصولى ‏ : 
لو لن- ما أنتم فيه يدوم لكم 
ظننت ما آنا فيه داكما أيدا 
اکن رآيت اللیالی غير تاركة 
ی عن خاو از عنام 
ققد سكنت الى نی وآنكم 
ستستجد خلاف الحالتين غدا 


فقوله : « ستستجد خلاف الحالتين غدا » جمع فيما قسم لطيف » 


(؟) شرح عيتود الجمان ۱۰۸/۲ ؛ ۱1۰ . 


ل 2 2 


وقد ازداد لطفا بحسن ما پناه عليه » ولطف ما توصل به انيه من قوله : 
« فقد سكنت الى أنى وأنكم » [ه) ٠‏ 


وقد يأتى الجمع مقدرا » كما قد يأتى التقسيم مقسدرا » ودين 
الطببئ هذا فقان : ومن الجمع ألتتديرى مع التقسیم قوله تصالی : 
« لن يستتكف المسيح أن یکون عبدا لله ولا الملائكة القربون ومن یستتکف 
عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا » فآما الذين آمنوا وعملوا 
الصااحات فيوفيهم آجورهم ويزيدهم من فضله وآما الذين استنکفوا 
واستكيروا فیعذبهم عذابا آليما » (5) ء فحذف ف الجمع ذكر المؤمنين 
أى ومن يستنكف ومن لم يستنكف فسيحشرهم وذلك لدلالة التقسيم 
عليههء ا 


ومن التقسيم التقديرى قوله تعالى عقب الآيات السابقة : 
« يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنرّلنا اليكم نورا مبینا » 
فآما اأذين آمنوا بال واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل 
ميم اند صراطا E‏ و 
جزاء الکافر (۸) ۰ 


وقد سبق أن آشار الزمخشری الى هذا ة ففی الوضم الأول ذکر 
آن. التفصيل اشتمل على الفريقين والمفصل على فریق واحد ء وق 
الوضع الثانى اشتعل التفصيل على فريق واحد (ه) ‏ بعد ذكر الجميع 
فى الفصل ۰ 


(ه) دلائل الاعجاژ ٩‏ » ۹۵ ۰ 

(5) التلساء آرية ۱۷۲ » ۱۷۲ ۰ 
(۷) التساء آية ۱۷ © ۱۷۵ . 
(۸) التبيان ".5 . 

(5) انظر الکشاف ۵۸۸/۱ 4 5۸٩‏ . 


— o 


الجمع مع التفریق والتقسيم 


وهو أن يجمع بين متعدد ف حكم » ثم يفرق بين آفراده » ثم يضاف 


فا لتقب سيم ٠‏ 


ومن آمثلته قوله تعالى : « يوم یات لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم 
شسقى وسعيد » فآما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق » 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك ان ربك فعال 
لا يريد » وآما الذين سعدوا غفی الجنة خائدين فيها ما دامت السموات 
والأرض الا ما شاء ريك عطاء غير مجذوذ » )١(‏ » فالجمع فى قوله : 
« لا تكلم نفس الا باذنه » فنفس متعدد معنى لان الفكرة فى سياق 
النفى تعم » والتفريق ف قوله : « فمنهم شقى وسعيد » » والتقسيم ف 
قوله : « فآما الذين شقوا » الى آخر الآيات (۲) ٠‏ 


ومنه قوله تعالی : « هو الذی آنزل عليك ااکتاب منه آيات محکمات 
هن آم الکتاب وآخر متشابهات فآما الذين ف قلوبهم زیغ فیتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما يعلم تأویله الا الله 
والراسخون ف العلم پقولون آمنا به کل من عند ربنا » (۳) » فالجمم 
ق قوله : « آنزل عايك الکتاب » والتفریق ف قوله : « منه آیات محکمات 
هن آم الکتاب وأخر متشابهات » والتقسیم فى قوله : « فآما الذین ف 
قاوبهم زيغ » » وقوله : « والراسخون فى العلم » + 


ومن هذا نول أبن شرف القیروانی : 
(۱) مود آية ۱۰۵ A‏ . 


(۲) الايض اح ۵۱/۷ . 
(۲) آل عمسران آية ۷ . 


نس ۲۵0 لدم 


فهذا له فن وصذا له فن 
فللخامل العليا وللمسدم العنی 
وللمذنب العتبی وللخائف الأمن 


فجمع بقوله : لختلفی الحاجات » وفرق بقوله : فهذا له فن وهذا 
له فن » وقسم بقوله : فللخامل العایا » الى آخر البیت + 


ومنه قول ابراهیم بن العباس : 


لنا ابل كوم يضيق .يها الفضا 

ويققدن اغتها ارشستتها وسماؤها 
فمن دونها أن يستباح دماونا 

ومن دوئنا أن تستباح دماؤها 
حمى وقرى فالموت دون مرامها 

وآیسر خطب يوم حق فناوها 


فجمع ف البیت الأول » وفرق فى البیت الثانی » وقسم ف قوله : 
حمی وقری ۰ 


بلاغة الفنون اازدوجة : 


عرضنا فیما سبق لفنون مزدوجة هی الجمع مع التفریق » و الجمع 
مع ااتقسیم » والجمع مع التفریق والتقسیم ۰ وقد بینا فیما سبق بلاغة 
كل من مفرد منها » ولا شك آن اجتماع فنين أو ثلائة منما ف الکلام 
بزیده جمالا وثرابطا وقوة » طالا لم یصحبها تکلف ولا تعقيد » ولم 
تكن طاغية على جانب العنی من أجل التحسین البدیمی ٠‏ 


ود" سار بعض البلاغيين الى آن:ق اجتماع. هذه الفنون تحسیتا 


تست ۲۵۲ مت 


زائدا على مجیثها منفردة فالجمع مع التفریق » أو مع التقسیم ؛ و 
معهما » بحدث لونا من التقابل ق الاسلوبت بوجب حسنا زائدا عى 
مجىء کل لون منها بمف-رده (ع) ۰ 


وق اجتماع هذه الفنون تلوین للکلام » وتتشیط للسامم » وتهییعج 
مختاف 4 ۳ 


2 26 3 


(1) انظر عقود الجمان ۱۰۸/۲ : وحائشية. الدسوقی ۳۳۸7۸ . 


۲۵ — 


مكانة البدیع بين علوم البلافة 


بدأت الدراسات المنهجية ق البلاغة العربية بدراسة فنون اليديم 
على بد عبد الله بن العتز ت ۲۹۰ ه » وذلك ف کتابه « البدیع » الذى 
اسلقنا العدیث عنه ق التمعید ۰ وعضت مسيرة البحث البلاشی عجسر 
العصور الأدبية » وئالت فيها فنون البدیع جل اهتمام اعلماء » كما نری 
ق مؤلفات قدامة بن جعفر وابی هلال العسکری وابن رشیق وابن سنان 
الخفاجی وغیرهم » وکان البديع عندهم یطلق على معظم الصور البلاغية 
التی صنفت معد ذلك فى علوم خلاثه : العانی و آلبیان والبدیع ۰ 


ثم عصفت رياح الضعف الأدبى حامنة معها تیارا مغرقا ق الصنعة 
مولعا بالتفتن والتشعيب ف آلوانه الأصملة + وظهرت البدیعیات وتفرغت 
ضون ماگنیها ارسد کل الزن البدیمی صعیحه وطیله + آمیلة 
ودخیله » فتراکم من ذلك کم هائل من فنون البدیم » منها ما له قيمة ف 
انتعبیر » ومنها ما لا وزن له » ومنها ما تداخل مع غيره فلا يفترقان 
الا ق الاسم ۰ 

ومن جراء ذلك تحول الفن التعبيرى الجميل الى زخرف شكلى » 
وتلاعب لفظى » فى سيك متكلف » وصنعة معقدة ٠‏ وهذا مما هون من 
شان البدیع لدى المتآخرين من علماء البلاغة » وآضعف من قيمكه » 
واعثبروه حلية وزينة فى الاسلوب » ولا دخل له ق بلاغة الكلام ٠‏ 


ويحمل الباحثون ااخطیب القزوينى قبعة أخراج البديع من 
الخصاكص البلاغبة التى تتوقف عليها بلاغة ااکلام » حيث عرف البلاغة 


— (OR — 


مطابقة مقتضى الحال » ولا الى الفصاحة » تورث الكلام حسسنا 
وقبولا (۱) - یعنی وجوه اابدیع + وبهذا أخرج فنون البديع من 
تمریف البلاغة اذ عدها غير راجعة الى مقتضی الحال ولا الى الفصاحة ٠‏ 


وأكد على هذا مرة ثائية حين بين أن بلاغة الكلام مرجعها الى 
الاحتراز عن الخطاً فى تآدية المعنى الراد » والى تمييز الكلام الفصيح 
من غيره » فالذى يحترز به عن الخطاً ی تآدية المعنى هو علم العانی » 
والذى يحترز به عن غير الفصيح بسبب التعقيد المعنوى هو علم البیان» 
وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
وفصاحته هو علم البدیع (۲) ۰ 


البديع فیعرف منه وجوه تحسين الکلام بعد تمام بلاغته بالطابقة لقتضی 


وبری بعض الباحثين ن الخطیب مقتد ق هذا بالسکاکی ء الذی 
حصر البلاغة فى علمی العانی والبیان ویعد أن انتهی من شرح بو ابهما 
تان : واذ تقرر أن البلاغة بمرجعیها - العانی والبیان - وأن الفصاحة 
بنوعيها ‏ اللفظية والعنوية - مما یکسو الكلام حلة التزيين » ويرقيه 
“على درجات التحسین » فجهنا وجوه مخصوصة کثیرا ما یصار اليها 
لقصد تحسین الکلام » فلا علينا أن نشير الى الأعرف منها ‏ وهی 
قسمان : قسم پرجم الى المعنى وقسم يرجم الى اللفظ (۲) » ثم مضی 
پشرح هذه الوجوه دون أن یطلق علیها اسم البدپم ٠‏ 


وهذا اارأى موضع نظر » لان کلام السکاکی غير قاطع فى اخراج 


(۱) الأيضاح 4۱/۱ ۶ 11 2 1۷ ۰ 
)5( الايضاح. 5/١‏ »© وا ع و اا 8 
۳ مفتاح اللوم CY‏ ۰ 


۹ 


وجوه البديع من البلاغة » ولكنه يجعل هذه الوجوه تعدل الفصاحة 
و البلاغة ف تحسين اركلام وتزيينه » واذا كان التحسين الذى تعقيه 
ألفصاحة والبلاغة فى الاسالیب ذاتيا فالتحسین الذی تعقبه هذه الوجوه 
ف الکلام كذلك ٠ )٤(‏ فوجوه البدیم عنده مساوية لوجوه ا:غصاحة 
و البلاغة ف کونعما مما یکسو الکلام حلة التزبين ويرقيه أعلى درجات 
التحسن » ومن هنا ذکر ضمن وجوه تحسین الکلام الالتفات » والایجاز 
و الاطناب منبها على سبق در استها ق علم المعانى 0 ۰ 


وتأخير السكاكى الحديث عن وجوه التحسين الى الفراغ من علمى 
المعانى والبيان » وافراده لها بالذكر لا یقتضی أنه جعرها ذيلا وذنبا 
لليلاغة » ولا يشير الى أنه فصلها عنها » فخطته التى اتبعها فى الكتاب 
استوجبت ذلك » اذ أخذ نفسه فى آول الکتساب بتبيين الخواص التى 
فتعرض للتراكيب من حذف وذكر وتعريف وتفكير واطلاق وتقييد ونحو 
ذلك » فلم يلف شيئا منها طباقا أو مقابزة أو تقسيما أو مزاوجة أو 
ما الا فوشا هذا الوضع الذى لم ینزل من كايا مسویا بينها ون 
العلمین فى العود على الکلام بالتحسین والتزيين (م) ۰ 


وجاء بعد السکاکی بدر الدین بن مالك ت 185 ه بکتابه «الصباح» 
الکلام مزیدا من الأصالة » ووضعها فى مرتبة مباحث العانی والبیان 
على النحو التالی : 

۱ - تحدث ف مقدمة کتابه عن فوائد علم البلاغة و اافصاحة فقال : 
و بحترز به عن الخطأ فى تطبيق الکلام لقتضی الحان » من تآدية تمام 
المراد على وفق ما يقتضيها من وضوح الدلالة آو خفائها » ومن تزيين 


)©( الصبغ البديعى s ©٠٠20‏ 
(0) انظر مفتاح العلوم ٩ ۱۹۹ ٤ 1۲٩‏ ۲۷۹ .. 
(1) انظر الصبغ البديعى 5.ه . 


بت و۲ س 


العبارة دما بورث مزدد قبولها و استجلائها )۳( +۰ فجعل محسئنات 
العدارة شریکا مع مداهث عاععى انیبان والعاتی فى تادية تمام الرآد على 
وثق مأ بقخقضيه قحال ۰ 


۲ - جعل محسنات الکلام علما مستقلا له شانه ومکانته هو علم 
البديع » فاصبحت البلانة على يديه تتکون من ثلاثة علوم : الصانی 
والبیان والبدیع بعد ان كانت علمين عند السکاکی يعقبهما وجوه 

آحدهما : الافهام والتعيين باللفظ الختار » والآخر : تزيين الکلام 


بایداع ما پورثه القبول من وجوه التحسین ٠‏ ووجوه التخسین هذه 
5 قسم الى قسمین : 


وجها منها : التجنیس - والتشجيع ‏ والمطابقة ‏ والقابله ع 


والثاتی : ما يرجع الى الفصاحة المعنوية » ووجوه هذا القسم على 
نوعين : وجوه مختصة بالافهام التبيين » وذكر. منها تسعة عشر وجها 
منها : حسن البیان - والايضاح - والتقسيم ‏ والتتفیم -- 
والاحتراس - والتذبيل - والاعتراض ‏ والتجريد - والتكرار _ 
والتعليل + ووجوه مختصة بالتريين والتحسين وعددها خمسة عشر 
وجها منها اللف والنشر ‏ والتفریق ب والجمع ‏ والكتوزية ل 
والاكتلف (م) ۰ | 


ب سس 


ا اأ سباح ۲ ۰ 
لا املصباح )€ 4 (١1‏ . 


551 د 


فنراه جعل فائدة بعض آلوان البديع الافهام والتبيين » وهذا 
لا يمن أن سين شا عرضيا أو عا ق الامنلوب'ء. كما إدخل مورا 


كثيرة من الااتاب ف علم البدرم ۰ ونت سدق 4 درس بعضها ق علم 
ااعانی 49 + : 


والتاهمل فى فتون البدیع یری أن بعضها لا يزيد عن کون حلية 
تسكلية وتلاع. أ اظيا + وهذه اأشون یی دار حتا وعدم الاعتداد مها » 
البلاغيين » وهذد الفنون التى ذه ذيمه ووزن ف الخلام » وتؤدى أغراضا 
لا توجد بدونها » معتيرها من .جوهر البلاغة ولبها وصورها الآصياة » 
جعلوها داخلة فى حد البلاغد ٠‏ 


وهذا الر ای بویده وبؤكده عدن ,مور : 


تب أن صور البديع التى درسناها وما دشبه‌ها تمد أغراضا 
وقیما فى التععیر لا يمكن اغذالها أو التقأس من قيمتها » وقد فصل.ا 
التول ق راغ كل ون من الألوان التى درستاها وتا .ثره ف الاسلوب 
فلا داعی اتکر أو ذاك هنا 3 و شا کان اله بشید بیان ۳۹ الشیه آو 
بیان مقدار حااه 05 تربره أو وی سوم آمکانه و تور ذلك خفی انذلوان 
والممالغة 3 ومنها ما دحقق ااتذاسب و التانوّم ونازحم الأجزاء وهذا 
بالعرة د ق اسلوب آخساف اليه خصوصية 4 وآدى څیه غرضا 


لع ا میت ممم 


(9) انظر الصياح ۸۱ . 


بت ۲۱۲ س 


۲ - يعض صور البديع تدخل فى علم العانی » أو عم البیان » 
وقد درسهاً بعض العلماء ق مواطنها من هذین العلمین ء من ذلك 
الالتفات ‏ والتذييل ‏ والتتميم ‏ والتكميل ‏ والایضاح بعد 
الابهام ‏ والتهكم ‏ وحسن التعلین - والتجريد » وهذه الصور تدخل 
فى تعریف البلاغة عندما تدرس ف أحد هذین العلمين » فكيف لا تدخل 
فى حد البلاغة اذا درست ف علم البدیم ؟! هذا آمر يثير العجب » 
ونظرة بعيدة عن الصواب اجا اليها أنصار عرضية البديع عندما وجدوا 
بعض (لوأنه تدرس ق عام المعانى أو علم البيان » فقالوا عن الالتفات : 
انه من حيث اشتماله على نكتة (۱۰) هی خاصية التركيب من علم العانی» 
ومن حيث انه ايراد المعنى الواحد فق طرق مختلفة فى الوضوح والخفاء 
من علم البيان » ومن حيث انه يحسن الكلام ويزينه من علم 
البجيع (۱۱) ۰ 


فصنفوا الفن الواحد ف العلوم الثلائة باعتبارات مختلفة » وهو 
عندما یکون من العانی أو البیان پعدونه من صمیم البلاغة » وعندما 
یکون من البدیم یعتبرونه حلية وعرضا » وهذه تفرقه لا تصح » فما دام 
اللون البلاغی قد جاء ف موطنه مستوفیا شروط القبول فمن انعبث ان 
تصفه ف کلام واحد بآنه من صمیم البلاغة ثم نعود ونصفه بأنه محسن 
ومزین عرضی بناء على اعتبارات لم یلتفت الیها التکلم ۰ 


علما بان التکلم عندما بستعمل اسلوی الالتغات آو غيره من 
الاسالیب البلافية فانه يستدعى ما فيها من آسرار صالحة للمقام > 
پستوی ف ذلك ما كان منها راجعا الى المانی أو البیان أو البدیم ٠‏ 


۳ - وردت فنون البدیم فى الأدب الجاهلى والاسلامى شعره 


)٠١(‏ نحو بعث التلقی على مزيد الاصفاء والیل الى الکلام » اذا كان 
(۷) حاشية السید الشريف على الطول ۱۲۰ ؛ وانظر مواهب 
الفحام 111/۲ . 


— ۲۳۳ سب 


وتثره » واستخدمها العرب الخلص ق التعبير عن آغراضهم كغيرها من 
طرق التعبیر بطريقة فطرية لا تستند الى نواعد » فجاء فى آسالیبیم 
التشبيهو القصر والاستعارة بچوار الطباق والسجم والجناس دون 
فرق فالحکم على الاسالیب الأولى بالذاتية والأخرى بالعرضية حکم 
غير صحیح » لان جميعها عند الناطقين بها من طرق التعبير التى يؤدون 
بها معاتيهم » ويختارون منها لکل معنى ما يناسيه » وما يؤديه على 
الوجه الأكمل » فى ضوء الأحوال والمقامات ٠‏ 


ع يشتمل القرآن الكريم على قدر كبير من فنون البديع » وقد 
جاعت فيه على نهجه المعجزءلا تختلف ق سمو بلاغتها عن بقية الاساليب 
والصور القرآنية » والحكم على فنون البديع بالعرضية يعنى اشتمال 
النظم القرآئى » على حلى عرضية » وهذا اتهام تدحضه 
البلاغة القرآنية العالية التى آعجزت الانس والجن » ولا يستساغ 
القول بعرضية هذه الفنون ف النتاج الأدبى » وذاتيتها فى النظطم 


ه ‏ سك الشیخ عبد القاهر المزاوجة ‏ والتقسيم والتشبیه 
المتعدد فى سلك واحد حين جعلهما من النظم العالی الذی؛یتصد فى 
الوضع ویدق فيه الصنع (۱۲) » فهو لا یفرق ق النظم بين ون بدیعی 
ولون بیانی طالا أن كلا منهما يزيد من حسن النظم ويرفع من أنه 
ودعلى من قیمشه + 

وتوسع فخر الدين الرازى فى هذا فسلك ف النظم العالى الذى 


تلتحم آجزاوه ويشتد ارتباطها آبوابا كثيرة من البدیم وبعض آبواب 
العانی والبیان کالاعتراض - والالتفات - والتامیح (۱۳) ۰ 


(۱۲) انظر دلائل الاعجاز ٩۱-٩۳‏ ۰ 
رع[ اقظر ناية الأيجار ۲۸ - ۲۲۲ . 


س 5568 سم 


خالفن البلاغی عند الشيخين پقدر بآثره فى النظم » وبالقيمة انتی 
یجققها فيه » ولیس عندهما محسن ذاتى وآخر عرضى » وهذا هو 
المقياس الصحيح الذى ينبغى تطبيقه فى الحكم على الفنون البلاغية ٠‏ 


a فاون مط لها ا‎ a 
شکلی .فى الاسلوب ء لان وراء هذا الأثر الشكلى آغراضا معنوية هی‎ 
المقدمة فى الحكم عليها بالحسن » وقد أكد الشيخ عبد القاهر على أن‎ 
الحسن فى هذه الفنون راجم الى المعنى آولا » وضرب آمثلة بالطباق‎ 
والتجنیس وانسجم بين فيها أن جسنها راجع الى ما لها من آثار‎ 
وقد‎ » )١4( معنوية » وان الحكم عليها ينبغى أن يكون من خلال المعنى‎ 
فصلنا القول فى ذلك عندما تحدثنا عن بلاغة هذه الألوان » وذکرنا كلام‎ 
الشيخ فى هذا ء‎ 

كما أن السكاكى بعد ان فرغ من ااحديث عن المحسنات اللفظية 
خشى من أن يظن أن الحسن فيها راجع الى اللفظ فبين أن المعنى فيها 
هو آصی الحسن بقوله : و:صل الحسن ف جميع ذلك أن تكون اذلفاظ 
توابع المسانتی لا أن تکون العانی لها توابع » آعنی آلا تکون 
متکلفه (۱۶) ٠‏ 


ومما يحمد للخطیب أنه ذکر مثل هذا فى ختام حدیثه عن الحسنات 
اللفظية » ورجح الكلام الى مصدره وهو الشیخ عبد القاهر » ونبه 
على ما يقع فيه بعض التآخرین من شغف باليديع حتى تستغلق معانیه 
على الأفهام » ودعا الى .اهمال بعض فنون البديع التى.لا آثر لها فى 
التجسين » آو اختلطت بغيرها من الصور البلاغية (15) ٠‏ 


(0) انظر أسرار البلاغة ٤‏ ۱6 . 
(۱۵) مقتاح العلوم 1۲۲ . 
۲( ایام ۱۱۹/۱ ۱4۸ 


سس 0 — 


٠7‏ عرف التقدمون البلاغة بآنها : ايصال المعنى الى القلب فى 
آحسن صورة ف الأفظ » فاشترطوا ف الكلام البايغ حسن اللفظ وجمال 
الصورة بجانب ايصال المعنى الى قاب السامع ۰ وجعل الرمانى البلاغة 
عشرة أقسام : الايجاز ‏ والتشبيه ‏ والاستعارة ‏ والتسلاوم _ 
وحسن البيان موهذه الأقسام منها ما يددظ ق علم البيان ومنها ما يدخل 
الاعتماد عليه وعدم التفریط فيه ٠‏ 


۸ - مضی بعض آعلام التلخرین على جعل البديع أصلا من أصول 
ابلاغة يقف على قدم الساواة مع آخویه العانی والبیان ۰ من هؤلاء 
شرف الدين الطیبی ( ت ۷:۳ ه) فقد جعل مرجم البلاغة الى الاحتراز 
عن الخطا فى قوانين التراکیب » وق طرق دلالتها » وف التخسين » 
وما يحترز به عن الأول علم المعانى » وعن الثانی علم البيان » وعن 
الثالث علم البديع (۱۷) ۰ 


وعلی نهجه مضی ابو جمفر الفرداطی لت ۷۷۹ ۸ ) ق مقدمة 
شرحه بديعية ابن جابر الأندلسى ف کتابه « طراز الحلة وشفاء الغلة » 
حيث عرف البلافة بأتها : بلوغ التکلم ف تأدية المقصود الفاية من رعاية 
حسن اللفظ » وتوفية العنی بحسب اقتضاء القام » وجعلها راجعة الى 
ثلاثة أشياء : ما يحترز به عن الخطا فى خواص التراکیب وهو علم 
العانی وق طرق دلالتها وهو علم اابيان » وق وجوه تحسينها وهو 
علم البدیم » فالبلاغة لا تحصل الا من استکمل العاوم الثلاثة (۱۸) ۰ 


ومن هذا تر ی أنهما جعلا اليلاغة متوقفة على مراعاة أصول العلوم 


(۱۷) التي ان 1۷ . 
(18) الصبع القديعى ۵۰۷ » ۵۰۸ ١‏ 


9965 لم 


الثلاثة دون فرق بينها فى الأهمية » وهذه هی النظرة الصائبة التى يجب 


وبناء على ما سبق نرى أن فنون البديع اذا جاعت غير متكلفة 
وکان لها آثر ف الاساوت مقتضيه المقام فانها تكون محسنا ذاتيا 
ولا فرق بینها وبين الصور البلاغية الأخرى التی تدخل فى علمی 


وتعریف الخطیب للبلاغة یمکن أن يشمل هذه الفنون » فالبلاغة 
عنده : مطايقة الکلام لقتضی الحال مع فصاحته » والتوسع ق مفهوم 
الحال بجع التعريف منطبقا على فنون اليديع » فاذا اقتضى الحال 
لقتضی الحال » وخلوه منها يجعله غير مطابق » فيكون ف الأول بلیغا وف 
الثانى على خلافه (15) * 

ومهذا تصل الى نهاية ما قصدناه داعين الله عز وجل أن بجعل 


۰ 


عملنا خالصا مقبولا ء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين ۰ 


(15) الصبغ البديعى ۷-۵ . 


— ۲۳۱۷ ده 


۱ - الاتقان فى علوم القرآن _ السیوطی ۰ 

۲ س اسرار البلاغة ‏ عبد القاهر الجرجاتی ٠‏ ت رشید رضا ۰ 

۳ س الاشارات والتنبیهات - محمد الجرجانی ۰ ت ده عبد القادر 
حسين ۰ 

۰ العصام‎  لوطألا‎ ٤ 

ه ‏ الاعجاز البلاغى ‏ ده محمد آبو موسی ٠‏ 

5 اعجاز القترآن - الباقلاتی ‏ ت السید صقر ۰ 

۰ الأقصى القریب - التنوخی‎ ٠7 

م الانتصاف على الكشاف ‏ اين امثير ۰ 

الايضاح ‏ الخطيب القزوينى + ت ده محمد خفاجى ٠‏ 

+ بديع القرآن  أبن أبى الاصبع  ت ده حفنی شرف‎ ٠ 

۱ - البديع ‏ ابن المعتز ٠‏ ت کراتشکوفسکی ۰ 

۲ ل البديع ف نقد الشعر ‏ أسامة بن منقذ ٠‏ ت ده أحمد بدوی 

ودء حامد عبد الجید ٠‏ 

٠ البديع فى ضوء «ساليب القركن  ده عبد الفتاح لاشين‎ ٠ 

۶ ل البديع من المعانى والألفاظ ‏ ده عبد العظيم المطعنى ٠‏ 

البرهان فى علوم القرآن ‏ الزرکشی ٠‏ ت أبو الفضل ٠‏ 

بغية الايضاح ‏ عبد المتعال الصعیدی ۰ 

۷ -- اابلاغة القرآئية ‏ ده محمد أبو موسى ٠‏ 

1 ابن أبى الاصبع المصرى ‏ ده حفنی شرف ٠‏ 

٠ البیان والتبيين  الجاحظ ۰ ت عبد السلام هارون‎ - ٩ 


سس 


(A —‏ سب 


تأويل مشكل القرآن - أبن قتدبة ٠‏ ت السيد صقر ۰ 
التبیان ف علم المعانى والبديع والبيان ‏ الطیبی ٠‏ ت هادى 
عطيمةء٠‏ 

تحرير التحبير ‏ ابن آیی الاصبع ت ده حفنى شرف ٠‏ 
التحرير والتنوير _ الطاهر بن عاشور ۰ 

جتان الجناس ‏ الصفدى ۰ 

جوهر الكنز ‏ نجم اددين الحلبى ‏ ت ده محمد زغلول سلام» 
حاشية الدسوقى على المختصر ‏ محمد الدسوقى ٠‏ 

سر الفصاحة ‏ ابن سنان الخفاجى ٠‏ ت الصعيدى ۰ 
حاشية الشهاب على البيضاوى ‏ الشهاب الخفاجى ٠‏ 
حاشية عبد اأحكيم على المطول ‏ عبد الحكيم السيالكوتى ٠‏ 


حدائق السحر ف دقائق الشعر ‏ رشبد الدين العمرى ء 


ت ده حفنى شرف ۰ 

دراسات بلاغية ‏ ده صباح عبید دراز ۰ 

د لاكل الاعجاز ‏ عبد القاهر الجرجانی + ت محمود شاکر ۰ 
دیوان حسان ‏ ت وشرح البرقوقی ۰ 

شرح عقود الجمان - السیوطی والرشدی ۰ 

شرح مقامات الحریری - ااشریشی ۰ 


OA 


بت ۹ سس 


- الصور البديعية بين النظرية والتطبیق ده حفنى شرف ۰ 

اس ات هبو 

عروس الأفراح ‏ السپکی ٠‏ 

ب العمتدة ‏ این رشیق د محمد مصی الدین + 

عاوم البلاغة - آحمد الراغی ٠‏ 

عيار الشعر ‏ ابن طباطبا ٠‏ ت ده عبد العزیز المائع ٠‏ 

س فض الختام عن التورية والاستخدام ‏ الصفدى ٠‏ 
ت ده الحمدی الحفاوى + 

قن البديع ‏ ده محمد حسن حجازی ۰ 

- قدامة والنقد الأدبى ‏ ده بدوی طبانة ۰ 

قواعد الشعر ‏ ثعلب ٠‏ ت ده محمد خفاجی ۰ 

ب القافل بانط 

الکش اف - الزمخشری ٠‏ 

- لسان العرب س ابن منظور ۰ 

المختصر ‏ سعد الدین التفتازانی ٠‏ 

المثل ااسائر ‏ این الأثير ٠‏ 

الصباح فى العانی والبيان والبديع ‏ بدر الدين بن مالك ۰ 
ت ده حسنى عبد الجليل ٠‏ 

_ اللمطول ‏ سعد الدين التفتازانى ۰ 

- معاهد التقصيص ‏ العباسی ٠‏ ت محيى الدين ٠‏ 

- معترك الأقران ‏ السبوطی + ت البجاوی ۰ 

- معجم آلفاظ القرآن الکریم - مجمع اللغة العربية ٠‏ 

مفتاح العلوم - السکاکی ٠‏ ت زرزور ٠‏ 

- منهاج البلغاء - حازم القرطاجنی ۰ ت ابن الخوجة ٠‏ 


بت ۲۱۵ ست 


۶ - الوازنة - الامدی ٠‏ ت السید صقر ۰ 

6 ب مواهب الفتاح ‏ أبن یعقوب ۰ 

5 - المواهب الفتحية ‏ حمزة فتح الله ٠‏ 

۷ ل الموشسسح ب اارزبانی ۰ 

4ه نظرات ف البلاغة والاسناد ‏ ده محمد عبد الرحمن الكردى ٠‏ 

٠ نظرات فى أأبيان  ده محمد عبد الرحمن الکردی‎ - ٩ 

۰ ل تقد الشعر ‏ قدامة بن جعفر + ت ده خفاجى ٠‏ 

۱ ل نقد النثر -- تقديم طه حسين و ت العبادی ۰ 

۷۲ - النکت فى اعجاز القرآن ۰ الرمانی ۰ 

۳ - نهاية الایج از ف دراية الاعج-از - الرازی ٠‏ ت بکری 
ت أبو الفضل والیجاوی ٠‏ 


2 د 2 


مت ۲۷۱ لد 
محتویات الکتاب 

مقدمة : ۰۵۳ 

تمهيد : البدیم نشآته وتطوره : ۷ -- ۲۹ ٠‏ 

الفصل لاول : فنون التناسب : ۲۱ -- ۱۲۵ ۰ 
الطباق : ۳۳ - بلاغته : ۵۰ - القابلة : ٣ه‏ بلاغتها : 54 - مراعاة 
النظير : 59 - بلاغتها : 4م - الارصاد او التسهیم : ٩۱‏ بلاغته : 
جه الزاوچه : ٩۷‏ - بلاغتها : ۹٩‏ - السجع : ۱۰۱ -- الفواصل 
القر آئیه : ۱۰۸ -- بلاغة السجع : ۱۹۰ مواضع التآئق : ۱۱6 - 
حسن الابتداء : ۱۱6 - فواتح السور : ۱۱۸ - حسن التخلص : ۱۱۹ 
حسن الانتهاء : ۱۲۳ - خواتم ااسور : ۱۲۵ + 

الفصل الثانی : فنون التخييل والايهام : ۱۲۷ - ۲۲۰ ۰ 
التورية : ۱۲۸ - بلاغتها : ۱۳۷ - المشاكلة : ۱4۱ - بلاغتها : ۱4٩‏ 
حسن التعلیل : ١6+‏ بلاغته : 15٠‏ التجرید : ۱۹ - بلاغته : 
۹ - تأکید الدح بما يشبه الذم : ۱۸4 - تأكيد الذم بما يشبه الدح : 
بلاغة هذين االوتین : ۱۵6 - الجناس : ۱٩۷‏ _ الجنأس التام 2 
۷ - الجناس غير التام : ۲۰۳ - آلوان من الجتاس : ۲۱۳ - بلاغة 
الجناس : ۲۱۰ ۰ 

الفصل الثالث : فنون الاجمال و التفصیل ۲۲۱ - ۲۵۹ ۰ 
اللف و النشر : ۲۲۲ - بلاغته : ۲۲۸ - الجمع : ۲۳۱ - بلاغته : ۲۳۳ 
التفریق : ۲۳0 - بلافته : ۲۳۸ -- الثقسیم : ۲۳۹ - بلافته : ۲46 
الجمع مع التفریق : ۲6۸ - الجمع مع التقسیم : ۲۵۱ - الجمع مع 
التفریق و التقسیم : ۲۵۶ - بلاغة الفنون الزدوجة : ۲۵۵ ۰ 

ااخاتمة : مكانة البدیع بين علوم البلافة : ۲۵۷ - ۳۷۱ ٠‏ 

المرأج م : ۲۹۷ ۰ 


۰ VY الفهرس‎ 


— ۲۱۷۲ مت 


تلو لنش 
الکتپ : 
۳ النظم القر آنی ف سورة التور ۰ توزیع دار العارف ۰ 
سب ألمحث البلاغی فى ظلال القرآن الكريم ٠‏ توزيع دار العارف ٠‏ 
٠‏ المعركة النقدية بين ابن وكيع والتنبی + توزیع دار آلعارف ۰ 
ب خصائكص انفلم القرآنی ف قصة ابراهيم عليه السلام + مكتبة 
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وود 
بحوث ف البلاغة والنقد » مکتبة وهی + 
- مقاييس البلاغيين فى فصاحة الكلمة » مكتبة.وهبة ٠‏ 
دراسات منهجية فى علم البديع ۰ 


الینسوث : 
١‏ الأمر عن طريق الاستفهام ٠‏ مواقعه ولأسراره فى القرآن الكريم 
مجلة الأزهمر ۰ 
۲ ل ابن المعتز وکتابه « البديع » ٠‏ مجاة كلية اللغة العربية بدمنهورء 
- اللفظ القرآنی ومقاييس الفصاحة ٠‏ مجلة كلية اللغة العربية 
بدمنهور ۰ 
کت التقديم والتآخير بين عبد الكاهر والمتآخرين ۰ مجلة كلية اللغة 
العربية بدمنهور + 
تحت الطبع : 
ابن طباطبا العلوی وجهوده البلاغية والنقدية ٠‏ رسالة ماجستیر ۰ 
۲ س البلاغة القرآئية فى تفسير آبی السعود » رسالة دکتوراه ٠‏ 
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